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بسم الله الرّحمن الرَحم 


552015 


تيد مه 


المد لله الذي جَعَلَ الإهامَ مده نعمة من عنده . 

والصّلاة والسّلامٌ على سيّدنا مُحَمّدِ رسوله الكريم 
وعيده . 

وألرّضا عن آله وصحبه من بعده . 

ويعف .. 

منذ سنوات وأنا فک في حال الاسلام مع مطلع القرن 
الحادي والعشرين » ونحن على أبوايه »> خصوصاً والهجمة عليه 
عتيفة ء والتّشُويه له بالغ » وإمكانات الآخر كبيرة بلا حدود 
آو قیود . 


ورحت أستعرض في ذاكرقي مراحل قيام الاسلام ویزوغ 
فجره » منت اللُحظة الأولى لتزول الوحي على قلب الصطفی 
ا خسار پل حى مطلع القرن العشرین » فرأيته رآ منيكة 
( حراء ) » ومعیئه ( اقرأ ) » ومنهلّه رجة للإسائيّة » وقطراته 
ومیاخہ لأولي الألباب الّذين یتفکُرون ويعقلون » وراه شعب 
اختاره اله ل الإسلام للنّاس کف » وليكون هم شرف 
وتکریاً : < وله لذكْرٌ لك ولتمك وف تنالون > . 
[ الوغری ۶ ۲ 

بر تدثّق - ويتدقق ‏ من كتاب مجيد ء وَشْلّة شريفة » 
ويجراة شمب آمن بالله ربا > ويِمَحَمّدٍ - تم - رسولاً نبيّا » نیع 
متطلقه ( حراء ) ء انسابت فروعه وسواقیه إلى الصّين وإفريقية 
وأوريّة ام الفتوح في العصر الأموي » فأينعت غراس فّبه 
الخصيبتَيُن الْخَيُربِيْن فار هضة عة > وحضارة إنسائيّة في 
العصر المباني ؛ ثم سار مجراه تجساه نور السڈین مود ء 
وصلاح الدّين » م تحؤل مجراہ إلى المغول في أواسط آسية 
والهند » وكان قد تفرع مشه فرع نقي طيّب فرات إلى المرابطين 


00 


وأميرم يوسف بن تاشفین » حيث روی بمبادئه حوض الجر » 
وسواحل إفريقية الفریّة ء ثم سقى مجراہ الماليك ؛ م العشانین 
- قبل الاتحاد والَرقي ۔ ستّی مطلع القرن العشرين . 

هل نشب المعين فجفت مياه ا جری ٩‏ 

أم هل تحوّل انجری من قناة إلى قناة أخرى ٩‏ فن الطبيمي 
لقوانین المياه » وسا عرف بالأواني الستطرقة » أن تتحوّل إلى 
ری آخر » إن ضعت السّدود ‏ طریقه › فتراه پسدوء يبحث 
عن مجرى جدید ء ینساب فيه . 

علمني المَّاریخ أن المعين غزیر متدقق ۰ فالإسلام نهر خالد 
لن ييف مجراه . فلان زهد به مشرکو مكّة قبل المجرة » لقند 
مهّد الأوس واشزرج مجراہ إلى ا مديثة المدوّرة ء وجاء صلح 
الحديبية فتحاً سياسياً لکد المكرّمة » وأدركت قريش أنّْها وفعت 

وثيقة استسلامها ينصوص صلح أملت بدوده یناد ء 
وانضوت في جراه بعد فتح مكّة ء لترفده بياخلاص في حروب 
الرّدّة » م تدفقت سواقيه شرقاً وغرباً وثمالاً ء وأينعت ت 


رد 


الفسائل الطَيّبة التضرة وأفرت حضارة إنسانيّة » فيها الرُوح 
لا تتکر للاڈه ء والمادة لاتطغى على الرٌوح . 

ونظرت إلى واقع مدنيّة الفرب اليوم ء فرأيتها مجری جف 
ماؤه » يبحث عن میاه نر صافي یرفدہ » ورأيت في الوقت ذاته 
الاسلام را يبحت عن مجری . 

هل من بشائر لبلوغ الجرى مدنيّة الغرب المادّيّة » الي 
جفت فيها يتابيع الرّوح ؟ 

البشاثر كثيرة ء متها الأمور الموبّقة الثّالية : 

۔ كنت أقرأ خطاب الأمير تشاولز ولي عهد بريطانية » 
أمير ویلز » والّذي كان بعنوان : ( الإسلام والغرب ) ء ألقاه في 
سرح شيلدونيان بناسبة زيارته إلى مركز أکسفورد للڈراسات 
الإسلاميّة ء يوم الأربعاء السّابع والعشرين من تشرين الاوّل 
( أكتوير ) عام ۱۹۹۲ م » ومسا جاء في خطایه بد اعترافه 
لالم أن الحضارة العرييّة الإسلاميّة ‏ التي نضجت في الأندلس 


في ظلّ الحم الاسلامي ۔ هي اللّبدات الأولى للنّهضة الأورييّة » 
وقال ء کا جاء في التّرجة الرّسميّة للخطاب : 

« إن الإسلام يكن أن يعامنا طريقة للتفام والعيش في 
العام ء الأمر الذي فقدته الديانة السيحيّة : مِمّا آڈی إلى 
ضعفها . ويكن في جوهر الإسلام حفاظه على نظرة متكاملة 
للكون » فالاسلام - وعلى غرار الدياتتين البوذيّة وافتدوسَِة ۔ 
يرفض الفصل بین الانسان والطبيعة ء وإلدّين والعل » والعقل 
وااڈۃ . 

لقد أصبحت الحضارة الغرييّة مولعة بالكسب واستفلاله 
على نحو متزايد با يتناف مع مسؤولياتنا البيئيّة ء إن هذا 
الشّمور الام بالوحداتیّة والوصاية على الطّابع القدسي والرّوحيّ 
للعالم من حولنا شيء مهم يكن أن نتعلمه من جسدیسد من 
الإسلام » إنِي على ثقة بأن البعض سیسارع لاثهامي ‏ کا يُفعل 
عادة ‏ باثي أعيش في الماضي » وآثّتي أرفض التأقل مع الواقع 
وا حیاۃ العصريّة . 


To: www,al-mostafa.com 


آیُھا السیٌات والسادة .. 

إن الأمر على عکس ذلك » فا أدعو إليه هو فهم أوبسع 
وأمق وأشمل تعالتا » وفهم يثمل البعد الرُّوحي » بالإضافة إلى 
البعد الاي طیاتنا ء بقية استعادة الثوازن الذي تخلينا عنه » 
والّذي أعتقد أن غيايه سيثيت أنه سدئر في الأمد الطویل ء 
وإذا كانت أساليب الٹّفکیں الوجودة في الإسلام والديانات 
الأخرى » یکن أن تساعدنا في هذا نذا الیل ء فان هناك أشياء 
یکن أن نتعلّمها من نظام | العقيدة هذاء والّي أرى تنا 
نتجاهلها بشكل یلح بنا الخطر» . 

- وأذاعت لندن ( هيئة الإذاعة البريطاتيّة ) صباح الأحد 
errs‏ م أنه على الرُنم من العداء المعلن » واطدیث عن 
الأصوليّة ء وعن الإرهاب الإسلامي .. عشرة آلاف بريطاني 
يعتئقون الإسلام » قم كبير متهم من التساء » وذلك خلال عام 
۶ ققط . 

- وف عام ۱۹۸۰ م ( ۱۱ ۱۲ الحرم ٥٤١‏ ه ) عُقد مۇر 
دولي » خمّص للاعجاز العابي - الطْبّي خاصّة ‏ في انقرآن 


وج 


الکرم ء وأثناء المؤقرء اعتنق عبد الله آلیسون الاسلام » وهو 
بریطأنی > یسل حالياً رئيس قم افمندسة الإلكترونية بجامعة 
لندن » ومِمًا قاله أليسون حين اعلان إسلامه : 

« إن السالم المادي 0 خطیر » وما يقولونه 
0 يروته لا یفشر الحقيقة تماماً ء [نهم يبحثون عن العودة إلى 

لسڈین والبیان الصّحیح الشاسل » وهنا بقع العبء على 
بد »> وهذا هو واجبهم » وواجب مفكّريهم في الق ثم إلى 
الیشر يّة الحائرة التائهة با ملول الإسلاميّة السْلية » . 

۔ والدكتورة آن کوکسون » آمنة كوكسون اليوم ء طبيبة 
بريطانية استشاريّة متخصّصة في الأمراض العصبيّة » وخلال 
علها في التَّانينات التقت بالكثيرين من المسامين ء وتعرّفت إلى 
طبائعهم وعاداهم » وتذكر على وجه خاص أسلوب استجابة 
الإنسان السلم عند وقوع المأساة » وتروي بهذا الشّأن قميّة امرأة 
شابّة جاءت من إحدى البلاد العربيّة لترافق والدعا الریضة( . 
)١(‏ ( سيدق ) آلسدد ۷۱۷ < N‏ > ص ٦۔‏ ۱۰ وعيادتها في 

( هارلي ستريت ) العروف بشارع الطب . 


۱ 


کان من القترض أن هذه المرأة الشابّة معافاة وصحيحة > 
ولا شأن ها باثرض الذي هو بالأحرى مشكلة والدتها ء لکن 
الدکتورة أن كوكسون کان عليها حسب الإجراءات أن تفحص 
الابنة فحصاً عامّاً تقليدياً ء فكانت المفاجأة غير المتوقعة » بل 
الفجعة ء إن هذه الابنة الشَابّة السّلية المعافاة ء أنُضح أن لدہا 
بوادر إصابة برض سرطان النّدي . 
« ام لله » قالت الابئة على الژغم من الخير الذي نقلته 
إليها الدكتورة آن كوكسون على مضض ۰ « الجن لله أله بعشك 
إل لتكشفي مرضي وهو في أوّلياته » ء کان هذا كل ماردّت به 


لابنة . 
تقول الدکتور( آن ) : 
« هذه القناعة ء وهذا الرّضا ما يقسمه الله للعياد أتراني في 
هذه المرأة » لم تولول ولم تصرخ » ولم تبك أو تفزع مثلسا نفعل 
نحن هنا » لقد شعرت بالرّاحة من هذا المسلك » فاستزدت بقوة 
روحانيّة وإحساس بالثّبات » . 


- ۲ 


ویعد دراسة الاسلام الذي أعطى الطأتينة والرّاحة النّسيّة 
هذه الفتاة ء وحينا اقترب رمضان عام ۱۹۹۰ م خطرت لما 
فكرة : « قلت لتضي سيكون من اليل لواعتنقت الاسلام 
بمناسبة حلول رمضان » » فصامت وأعلتت إسلامها في مسجد 
لندن . 

وحيفا تدذگر الدکتورة آمنة ۔ وهو اسها بعد إعلان 
إسلامھا ۔ تلك اللُحظات تامع عیناها بالحنان » تقول : 

« سيق لي کثیراً أن قرأت القرآن الكريم مترجما وفهمت 
الكثير منه » لکن الاستاع إلى تلاوة القرآن باللّضة العرييّة شيء 
آخرء فباللّفة الأصليّة نسجتع بالطّعم الحقيقي للكاة لنظة 
الرّحن الرّحم ‏ تقوها بالعربيّة لما طعم ختلف على السان 
من ترچتهسا إلى The Merciful and Compassionate‏ » وحین 
استعت إلى تلاوة القرآن لأوّل مرّة من صوت قاری مصري 
ضرير ؛ بكيت .. 

أعتقد أن الإتسان الذي یعتنق الإسلام سيجد أنه دين 
جمع الأديان السابقة ويزيد علیها ء وهذه هي عظمسة 

با ےکور ہے 


الاسلام » فامرء لا یشعر أن عليه أن يتنك ر أو يحتقر دينه 
السّابق ء لع الإسلام يحترع كل الأنبياء السابتین محمد خاتم 
للرسلين مَل »فا عیسی عليه لام مر وعتزم في الڈین 
الاسلامي ء وکذلك مه مرم عليها السّلام ء وهذا شيء جيل 
يدل على رحاية الإسلام وشولیته وعلى أنه خاتم الأديان » . 


وتقول الدكتورة آمتة كوكسون : ٠‏ الإسلام أصبيح جزءاً 
مني .. كنت أشعر بفراغ روحي وأبحث عن شيء قوجدته في 
الإسلام .. وخظات الصّلاة بالحجاب هي لحظات النقاء 
الرُوحي الكامل » . 

- أمَا الدكتور مرادویلفرد هوفان ء سفير أل ائيسة في 
الغرب » فقد ذكر في كتابه الوسوم ب ( يوميّات آلاني مسل )© 
الفراغ الروحي في الغرب » وکبار عاماء القع » وحتّى کبار 
رجال اللأهوت » بدؤوا يرفضون عقيسدة الغرب وجه » 
وراحوا یتجهون إلى الإسلام ء مثل : عام اللأهوت التويسري 
() ترجة د ماس رشدي الماری » طساعسة : مركز الأعرام الترجسة 

والنشر . 

ے ا ےہ 


الدكتور هاتزكونج ؛ الذي یسم با مدا کچ ني حقيقي 
بعنى الكامة ء ولا يكننا بعد إنکار أن مدا بر هو الرشد 
القائد على طريق النْجاة . 

ثم تكلم الدکتور موقان عن : مناعة الاسلام » وانتشاره 
بشكل عفوي » وهذا الانتشار العفوي سمَة من سماته على مر 
التّارِيخ » على العكس من انتشار الّرائع الأخرى الي طبقت 
بالعنف والوحشيّة » وانتشار الإسلام بشکل عفوي أو طبيعي » 
أنه دين الفطرة التّل على قلب المصطفى بر > ويقول : 

وخير سلاح لدعاته الاسوة الحسنة برسول الله یگ . 

وھڈا آمر بدهي » فن أين جلت ساح سيرته الذریفة » 
هلت قم انجد والکال البشري . 

الد کتور ( روبرت کرین ) فاروق عيد الق » مستشار 
اليس الأمريكي نیکسون للشؤون الخارجيّة » ونائب مدير 
مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض عام 1574 م ء وسفير 
الولايات المتّحدة في الإمارات العرييّة المتحدة في عهد رونالد 


ا ۱9 - 


ريغان ۱۹۸۱م ء آسلم عام ۱۹۸۰ م على يد الدكتور حسن 
الراب 0 

من تصريحاته : 

الاسلام هو ال الوحيد ء فهو الذي يحمل العدالة في 
مقاصد الذّريعة » وقي الكليّات والجزئيّات والطّروريّات . 

المفتاح للإسلام هو استعال العقل » والمتابعة للوصول إلى 
الحقيقة , والحقيقة تحتوي على ادف والقصد ۔ 


() الدكتور روبرت كرين ( فاروق عيه الق ) هو الؤسّس والنشئ مركز 
الضارة والتُجديد في الولایات التّحدة الأمريكيّة » ویسد حصوله على 
الد کتوراة في الأنظمة القانوئيّة التارنة من جامعة هارفارد » وبعد 
تأسيسه لصحیفة هارقارد للقانون الدُولي وتسلسه منصب الرئيس الأول 
لجميّة هارفارد للقاثون الدولي + عمل لمدة عقد من الرّمن فیا سئی 
یہ ( المراكز الاستشاريّة لصنّاع الئياسة في وأشنطن ) » وشارك في تأسیس ` 
مركز الدّراسات الاستراتيجيّة الدولِيّة , [ المالم ( العدد "۰۲ ) تشرین 
الاي ( نوفير) ۵۰ء جادى الثانية ١٤۱۶ھ‏ ء ص ۲۸-۲5 ء مقابلة 


صحفيّة جرت بدمشق مع الدکتور رویرت کراین ] ٠‏ 


سن سے 


هذا غيض من فیض ‏ وقل من كش مسا يجري في الغرب 
اليوم » وآلام انظاض لابا منها ء فالولود ذو قية قينة جتاً » إن 
التّجاة بين يديه .. 

والأمثلة أكثر من أن تحصی » رجا غارودي » يوسف 
إسلام ( کات استيفنس ) مطرب القارتَیٰن » عبد الزشید سکنر 
( صاحب تكنولوجيا التلوك الإنساني ) » أولفا بالمي رئيس 
وزراء التّؤيد الأسبق » الذي جعل عام ۱۹۸۰ م عام الإسلام في 
السويد » ولقد أراد منه : زيادة التعريف بالإسلام دين 
وحضارة وأسلوب حياة ء يعد أن ظهر أن اللايين الى تعتنقه 
تفرض وجودھا في العام ء وإيجاد التقاء مع الجالية الإسلاميّة في 
السُويد والاستفادة منها ء وإيجاد اتصال ثقافي مع العالم 
الإسلامي والعری » وعلى تدعم تقاط الالتقاء القدية التي 
تركت بصأت على حياتنا حتّی اليوم » « وعندما نأخذ من 
الإسلام انب الووحي الغنی » فسوف تستطیع الب معا 
المستقبل الواحد الخيّر» . 


نات 


وإستعداد الاس في الغرب سماع كل جدید » یفتح الأبواب 
ويزيل الشدود التفسيّة ء ومن يعتنق الإسلام من الأوريئين ء 
يتسول تلقائیاً إلى داعية لا اقتنع به » فکا أن الإنسان مطبوع 
على حب الجال مفطور عليه » إن رأى وردة نضرة أحبّها ء 
وان شم رائحة زكيّة شذيّة عشقها ء فإنّه مطبوع على حب 
الحقيقة مقطور عليها . 

کان الإنسان في الغرب يقبل التلقين بلا عقل » وبلا 
تمحيص » اتباعا للقولیٰن المروقین عشدم : أطع وأنت أعمى ۰ 
واعتقد هذا ولا هلكت » ولكن ماعاد العصر ء والنّقدُم العشي 
يقبل إبعاد العقل والحاكة والعلم ومكتشقاته عن المعتقد . 

یک وت و 

ویعد .. 

هذا الکتاب يابان : 
الیاب الأول : 


عرض لكرّاس طبع بخمس لقات » عنوانه : ( من ذاکرة 


- ۱۷۸ 


التاريخ العربي الاسلامي ) ۰ وعته اللّجنة الدوليّة للطلیب 
الأحر . 

اُردت من عرضه کلت 

وا : تصويب ما ورد فيه من الناحية التّاريخيّة . 

ثانيها : إن القانون الدّولي الإنساني العمول به الیوم حسب 
الثافتات جنیف ممع اللكين الضاقین فا مقتبسة - جلها 
من الاسلام ء مع الفارق اجوهري » ف اتف اقیات جنین 
توصیات » قد يمل بها » وغالباً نرك دون خشية آحد ء بینا 
القانون الدّولي الانساني في الاسلام عقيدة ومبداً » ینشذ برقیب 
ذاتي > لألہ دين . 
والباب الثاني : 

يضم ثلائة فصول وخاقة : 

الفصل الأول : ا جری الذي جف . 

والفصل الثاني : الثهر الذي يبحت عن جری . 


0 


والفصل التالث : ویبقی الاسلام قوي . 

وشاقة : القرن الحادي والعشرون قرن الاسلام . 

فکا وجد العالَمٌ في الاسلام الضوابط الإتسائيّة لعلاقاته 
الڈولیّة » سيجد فيه أیضاً خاّته يانه الأَسَرِيُّة والاجعاعية 
والعقدية . 

فالحاقة ( نبوءة ) ء أو ( توقّع ) » أو( بشارة ) .. بداياها 
ظاعرة بيّلة . 

2 يَرِيدون أن يُطْفنُوا تور اللہ بأفواههم وَيَأْيَى الله إلا أن 
ینم تووه و كرة الکافرون ء خو الذي آژیتل رَسولة 0 
ودين الق لبظهرة علی الڈینِ كله ولو كرة الم کون »> 
[ الثوية و( . 

صدق الله العظيم 
الدكتور شوق أبو خليل 

دمشق العام في 
٦‏ رمضان المبارك 1855 ھہ ۔ 
٦‏ کانون الثاني ۱۹۹۱م ۔ 


الباب الأول 


التاريخ العربي الإسلامي 


من ذاكرة الشاریخ العربي 
الاسلامي 


وزعت الأّجدة الدوليّة للصّليب الأحر ( اععه‌تعه‌نهر 
Geneve Comite‏ ) كرّاساً مطبوعاً مس لغات هي اللات 
العصدۃ في منظمة الأمم التّحدة ء طبع بشکل أنيق » وألوان 
جذابة ء عنواته : ( من ذاكرة التّاريخ العربي الاسلامي ) » فيه 
مقارنة لطيقة موثّقة بين القانون الدّولي المعمول به اليوم عالميّا » 
حسب اتفاقيّات جنيف الأريع لعام ۱۹۶۹ء ؛ والبروتوکولیٔن 
الملحقَيْن الاضافیین لانّناقيّات جنيف » والسسادزین 
عام ۱۹۷۷ م » وبين مبادئ الإسلام وتعالهه الإنسانيّة . 

جاء في مقدّمة هذا الكرّاس » الذي حصلت عليه من 
الأستاذ المیل الدكتور إحسان هندي » الذي عرض الكرّاى 
الذکور في عاضرة لسيادته قي الجمع العامي العالی بدمشق ء يوم 


ے هه 


انیس ۱۹۹۵/۶/۰ م ء وای كانت تحت عنوان : ( دور الاسلام 
DD 8 7 ۲‏ 
في نشوء وتطوّر القانون التوي والانسانی  )‏ : 

[ جاء في القدامة ] : 

« باطلالة واعية على الترات العربي الاسلامي العریق » 
يتبيّن لنا مدی حرصه على تأکید تقالید الفروسيّة *» حیث 
أضفى علیها صبقته الإنسانيّة » وحث على اتید ها ء من 
حيث الاحترام التبادل والانصاف في المجوم والتفاع ء 
کالامتداع عن قتل من سقط عن فرسه » أو فتل فرسّه ء 
بالإضافة إلى احترام حقوق القاتلین » والرّفق بالضّحايا 
ومعاملتهم معاملة إنساتيّة » وهو في ذلك یثنق مع نصوص 
وروح القانون الدّولي الإنساني الذي حنم حماية حقوق 
 )1(‏ وكل نص في التن بين قویتین معتوفتین [ ] إضافة مني » وكل حاشية في 

هامش ابص بالأرقام : ٦ء‏ 2 » 3 .. ليست من الکُڑاِس » لها تصویب 

أو تعليق ء أو توثيق مني أيضأ . 
(2) فة كتب مغردة حول الفروسية في الثرا الإسلامي » أنظر : 

۔ الفروسيّة لابن القيّم . 

- الفروسيّة الْشْرعيّة لان القیٔم أيضاً ۔ 


ور 


القاتلين ء وضحایا التراعات المسلّحة » ويقيّد من وسائل 
استعمال القوّة » بقصر استعالها ضة القاتلین أثناء العارك 
الحربيّة ء وحظر استعالما ضد المدنيّين أو الجرحى من المقاتلين 
لُذين حيدم إصاباعم ء فأصبحوا غير مشاركين في اقتال 

إن النظرة النأئية لتبيّن بجلاء ووضوح حرص شريعة 
لاسلام التّمحساء » وحرص قسادة جیسوش السامین على احترام 
إنسائيّة الخصم » سواء كان الخصم مقاتلاً أو أسيرأ أو مدنياً أعزل ء 
معا یؤکد أن هذه الشُریعة كانت إحدى الموارد التي مل منها 
لقانون الدولي الإتساني قواعده ومبادگه الامية » . - 


[ حم قال الكُرّاس ] : 

« وستجد أيّها القاری الکرم في الصّفحات الثَّالِية بعض 
الُصوص التراثة له متقیناها ا 
الاسلامي » وأثبتنا ما ينق معها من نصوص القانون الدُولي 
الاتساني العاصر . 


وفي البداية نجد أنه من الناسب العف على ماحيّة القاتون 
الدّولي الإنساني » حيث یکن تمرینه بأنّه ( جمومة من القواعد 
القانونية التي تحدّد حقوق ضحايا التزاعات المسلّحة » وتفرض 
قيوداً على القاتلین في وسائل استخدام القوّة السكريّة , 
وقصرها على المقاتلين دون غیرم ء وضحايا اللراعات المسلّحة م 
القتلى وا جرحى والمرضى والأسرى في الممارك البرّيّة والبحريّة 
والجؤيّة » فضلاً عن الحميّين في الأرض الحتلّة ) . 

[ ومن وثائقه المعتمدة ] : 

- اتفاقيّات جنيف الأریع لعام ۱۹۹ ب" . 

- البروتوکولان ( الملحقان ) الإضافيّان لاتفاقیّات جنيف 
والصّادران عام ۱۹۷۷( ۔ 


«) وقد مثقت على اتفاقيّات جنيف الأريع تسام ۱۹۶۹ أغلب دول العام ء 
حيث بلغ عددها ۱۸۱ دولة حتّی الآن . 

9) وقد صدّق على البروتوکول الأؤل لسام ۱۱۷۷( ۱۷۲ دولة ) حى الآن . 
وقد صدق على البروتوكول الثاني لمام ۱۹۷۷ ( 109 دولة ) حى الآن . 


E 


۔ مبادی القانون التولی کا استقرٌ پا ارف ومبسادئ 
الإنسائيّة » والشیر العام ء بالإضافة إلى القواعد الإنسانيّة 
للستدة من أي اتناق دولي » - 

[ ثم يذكر الكُرّاس ] : 

« ومن يراجع العّراث الاسلامي ء يده قد افق مع 
الماهدات المعاصة التي قيّدت استخدام القوّة في التزاعات 
السلّحة ء ولقد اشمت الحرب في الإسلام بالرّحمة والفضيلة » 
فلتقرأ قول رسول الله با » وهو يقول لن تولّى إمارة الجند : 

« انطلقوا بامم الله » وعلى بركة رسوله » ولا تقتلوا شيخاً 
قايا ولا نطفلا صفیراً > ولا ابرات ولا فلو أي لا تخونوا د 
وأصلحوا وأحسنوا ‏ إن الله يحب ا حسنین » ۔ 

[ الم في الكيرة الحلييّة ۳۷/۲ : « أوصيك بتقوى الله » 
ون معكم من المسامين خير ء اغزوا باسم الله » ققاتلوا صد الله 
وعدوع بالشام ء وستجدون فيها رجالا في الصّوامع معترلين 
فلا تتمرّضوا لهم » ولا تقتلوا امرأة ولا صغیاً ولا بصيرا فانيآ ء 
ولا تقطموا شجرة ء ولا دموا بتاء » ] . 

کر 


ویعضد''' هذا القول أوّل الخلفاء الرإشدين أبو بكر 
الصٌدّيق حیث يقول : 

« ولا تقطعوا ضلاً ء ولا حرقسوه » ولا تقطعوا شجرة 
مثرة » ولا تذبحوا شاءّ ولا بقرة ولا بعيرأ إلآلمأكلة » وبسوف 
قرُون على قوم أفرغوا أنفسهم في الصّوامع فدعوم وما قرغوا 
آنفسیم له » . 

1 وصيّة الملڈیق رضي الله عنه لجيش أسامة بن زيد کا في 
[ الطّبري ۲۲۰/۲ الكامل في الشاريخ ۲ يأأيّها 
الاس ء قفوا أوصيك بمشر فاحفظوها علي : لا تخسونوا 
ولا توا » ولا تندروا ولا لوا » ولا تقتلوا طفلاً صغیاً ء 
ولا شیخساً كبيرأ ولا امرأة » ولا تعقروا نخلاً ولا تحرقسوہ » 
ولا تقطعوا شجرة مثرة » ولا تذخوا شاة ولا بقرة ولا بعيرأ 
إلا لمأكلة » وسوف تون بأقوام قد فرّغوا أتفسهم في الصّوامع » 
فدعوم وما فرغوا أنفسهم له » وسوف تقدمون على قوم يأتونم 
بآنية فیها آلوان الطعام » فإذا أكلم منها شیثاً بعد شيء فاذكروا 
 )0(‏ في الأصل ( ويكل ) ء والأنسب : ويعضد . 

۸ 


اسم الله علیها ‏ وتلقون آقواما قد فحصوا أوساط رؤوسهم 
وت رکوا حوطا مثل العصائب فاخفقوم بالسّیف خفقاً » اتدقعوا 
بام الله ] . 

ثم يضيف ٹیزید بن أبي سفيان قائلاً : ( ولا تقاتل مجروحاً 
فان بعضه ليس منه )۳ . 

ولا يقف الأمر عند هذا امد » بل يأتي الفقه الاسلامي 
مفرعاً على هذه الأحكام فروعاً ء من ذلك ماذهب إليه 
الإمامان مالك والأوزاعي من أنه : لايجوز بحال من الأحوال 
قتل النّساء والصّبيان من الأعداء ء ولو تتزس هم أهل ا حرب » 
أي حتى ولو وضموم أمامهم دریئة للقتل » وترساً حمیھم 
منه , 

هذا وقد أتى القانون الڈولي الإنساني بتنظم دقيق لاستعیال 
القوّة المسكريّة > حيث قصر استعالها على الافردالعسکر ین » 
وعلى الأعيان العسكريّة » بصورة تثة تتفق مع مأسبق وعرضتاه 
من قبل » بالتسية لحدیث رسول الله قو لأمراء الجند . 


(1) ق عيون الاخیار ۱.۸/۱ :« ولاتقاتل ببجروي فان بعضه ليس منه » . 


E 


وتغلیباً للطّبع الإنساني فقد جاءت تسمية القانون الذي 
بحم التزاعات المسلّحة ( بالقانون الدولي الإنساني )۱ ۰ حيث 
الجسايسة الي يكفلها ویسعی لضاتهسا لبعض الطوائف 
والأشخاص » وهي التي أكد علیما دومساً الثراث العري 
الإسلامي ء وهؤلاء الأشخاص م : 

۔ الجرحى والمرضى والغرق [الاتفاقيتان الأولى والثانية » 
والبروتوکول الأول ] ۔ 

- أسرى الحرب 1 الاتفاقيّة الثالنة » والبروتوكول الأول 1 ۔ 

۔ الدنیون 1 الاثفاقيّة الرابعة » والبروتوكول الأول ] ۔ 

- ضحايا التراعات المسلّحة التاخليّة 1 الاک الثّالكة 
للشترکة ہ والبروتوكول الاي ] . 

۔ آفراد الخدمات الطّْبيّة والمّحيّة والساعدة الإنسانيّة ء 
ورجال الڈین » وأفراد الجعیّات التّطوعیّة ۔ 
 )(‏ استخدام هذا الاصطلاس یرجی إلى اللجنة التولیشة للطليب الأحر » 

واصیح عل انّداق من ا ھیع للدلالة على حضوق الإنسان آئداء الشزاع 


السلم . 


۳ 


كذلك حده القانون الدّولي الانسان بدفة المتلکات 
والأماكن المحميّة » وأورد تنظهاً دقيقاً لتوفیر سبل حمايتها ء 
ومنع الاعتداء علیها » وهي : 

۔ شارة ا مایق ( املال الأحر أو الصلیب الأحر ) ۔ 

۔ الوحدات والمنشآت الصّحيّة بکائّة أصنافها ووسائلها . 

- الممتلكات ذات الطابع المدني عوعاً . 

۔ المتلکات التّقافیّة ء وأماكن العبادة . 

۔ الناطق الامتة . 

۔ الناطق الْمحَيّدة . 

الناطق غير امحمیّة . 

۔ المناطق التروعة السلاح . 

وسائل عل ا مایة المدنيّة ومنشآها . 

- المنشآت التي قتري على قوى خطرة ء کالسُدود وخطّات 

توليد الطّاقة الكهربائيّة . 
- البيكة الطبيعيّة . 
واذا کان القانون الدّولي الإنساتي قد أق يمنظومة من 


امم 


القواعد والبادی الى هدف إلى حماية ضحایا التزاعات المسلّحة » 
بحيث تکفل لم الرّعاية والعناية الكافية » علاوة على توقیر 
الاحترام وا حایة لهم في حالة وفاتهم أو ققدم فضلاً عن حایة 
السگان المدنيّين والأعيان الدنیّة ء ولتي حرص على تأكيدها في 
أغلب نصوصه » فان ذلك مرجعه أن ماتضّنه من قواعد ليست 
سوی ترسيخ لقم ومبادئ متأضّلة في الثّراث الإنساتي العالمي » 
وإذا صيغت في العصور الحديثة في نصوص اتثفاقيّات دوليّة فلأن 
ا جع الدولي في حاجة مائّة إليها الآن » وخاصّة أن الماريسات 
الڈامیة الي تصاحب أغلب المواجهات السلحة تشم بالقسوة 
والوحشيّة » وهذه القواعد مستقرّة في الفقه الإسلامي الذي 
أربى قواعد العاملة الإنسانيّة للعدو الذي لا يستطيع قتالاً > 
وميّر بين القاتلین وغير اللقاتلين » وضمن حصانة المبعوثين 
والرسل وحظر الخيانة في الحرب ٠‏ وفيا يلي أمثلة عن كيفيّة 

معامثة السلمین للجرحى واثرضی والأمری : 
۔ بالنّسبة لحقوق اجرحی والرضی فقد أوجب الاسلام 
املة الجرحى والرض » وحرّم مقاتلتهم أو قتلهم 


سی ۲۲ - 


أو الْمللة ہم » ولقد جاءت تصرّفات صلاح الدّين الأيوبي في 
الحرب الصّلیبیّة خير دلیل على ذلك ء حيث قام ینفسه بعلاج 
قائد الصّلیبیٔین ریتشارد قلب الاسد . 

[« يفهم ما ذکرته المراجع أن ریتشارد دأب في مرضه على 
طلب الفاكهة والتّلج من صلاح الدّين ۰ فكان صلاح الدّين 
يستحضرها خصیصاً له ويرسلها إليه ء وكان لذلدك الكلوك من 
جانب صلاح الدّين أطيب الأثر في نفس ريتشارد » » [ الحركة 
الْصَّلِيبيّة ء د . سعيد عبد الفتاح عاشور ۸۹۰/۲ ] . 

وف النّوادر التلطائيّة ص ۲۸۳ لابن شتاد ء وق كتاب 
الرَوْصْتَيْن لأب شامة : « وزشل الإنكلتيري ‏ الإنكليزي - 
لاتنقطع في طلب الفاكهة والثلج ء وأوقع عليه في مرضه شهوة 
الکٹری والخوخ » وكان الكلطان یڈہ يذلك » ] . 

۔ أا بالنّسبة لمعاملة المسامين لأسرى الحرب ء فقد ورد 
بالقرآن الکرم : ہے وَيَطْعمونَ الطّعام عَلَى خَبّه كينا ويتياً 
وأسيرأ > [ الاسان :٤۸٤٣ء‏ وقال الرسول قي : « استوصوا 
بالأسرى خير » » وحث السلمین على خن معاملتهم منذ أكثر 


بت کک سے 


من آلف سنة سم کان السری يكتلون ویعذبون وتقطیم 
أطرافهم » ثم یبد البعض الآخر . 
[ الأحاديث النبويّة التي تأمر بحسن معاملسة الأسری 
والاحسان إليهم كثيرة جا ء تقتطف منها ماجاء في (أند 
السايسة ۸ ]ف ترجة أبي عزیسز ين عير » لما أقيسل 
رسول الله ملا بأساری بدرء فرقهم على المسامين ء وقسال : 
« استوصوا بالأسارى خیراً » » قال آبو عزیز : كنت في 
الأسارى یوم بدر۔ وکان ممّن حضر بدراً ویر یومئذ - ضسمعت 
رسول الله یل یقول : « استوصوا بالأساری خيرأ » : فان كان 
لیم إليهم الطْعام » فا يقع أحدم کسرة إلآرمی ها الا ء 
ويأكلون التسر یؤٹروننی » فکنت أستحيي فأخذ الکسرة فأرمي 
بها إليه ء فيرمى بأ ليا . 
وورد آیضاً في کتاب الله الجيد :ماکان لثبي أن کون 
له اُٹزی حَتّی يخن ق الآزش > 3 till‏ ۱۷۸۰ 21 2 ياأيُها 
التب قل لتن في أيبديكم من الأشرَى إن عم الله في قلويكم 
خی بوتکم خيراً متا اخذ منکم ويغفر لک وال عضو 
تحم € [ لاال : ۷۰۸ ]۰ 
کل 


تلك .. بعض أحكام الشریسة الإسلاميّة عن حقوق 
المقاتلين وضحايا الزاعات المسلّحة في خلفيّة عربیّة ( ذْكرّت ] 
بقدرما يمح به ا جال » وَكَتّبُ الققسه تزخر بالكثير من 
الکتابات تحت مصنف المّيّر أو المغازي » حيث أضاف الفقهاء 
التفريعات تكلة للأصول ء وواصلوا الأحكام فسطّروا 
باجتهادم!' نظريّة متكاملة في القانون الدّولي الإنساني 
المعاصر » سبقت به الشّريعة الإسلاميّة الع الدولي بأكثر من 
ألف عام » بل لاتزال تسبق يما یطالب به الفقهاء الساصرون 
يمزيد من ا مایة لضحايا التزاعات المسلّحة . 

وإذا کان لنا من قولة في ختام هذا الحدیث فهو أن ا حرب 
وان كانت ضرورة تقدّر بقدرها الا أا کا يقول ابن خلدون : 
« فان الحرب لم تزل واقعة في الخليقة منذ بدأها الله » . 

وإذا كان من أ قواعد المنطق لاحترام قاعدة قانونيّة هو 
معرقتها » فقد ألزمت قواعد القانون الدّولي الإنساني الساصر 


)6 في الأصل : « فنسخ احتهادم ۰ . 


بپ ا 


وعلى رأسها اتف اقیات جنیف الأريع تام ۱۹۶۹ء الدُول 
الأطراف فيها بالعمل على نشر آلعرقة بهذه الأحكام ۔ 

وہذا العرض الوجز انّضح لنا أن قواعد القاتون الدّولي 
الإنساني لا تخرج عن عباءة الإسلام أي حال ء بل إن الكثير من 
قواعده تجد مصادرها في هذا الدّين الحنيف » وعلى ذلك فإنّه 
من السّهل على الإنسان إذا ماعرف أن قواعد القسانون الوضعي 
تفرض عليه احترام قواعد معاملة ضحايا التزاعات السلّحة ء 
وان الأمر فوق كونه قاعدة وضعيّة فهو قاعدة إنساتيّة » 
استقرّت وترسّخت في الوجدان الإنساني تخاطب فيه انسانیّته 
فيحرص على احترامها وصون أحكامها » . 

[ م یقڈم الکتاب فاذج للمقارنة بين نصوص إسلاميّة ء 
وبين نصوص من اتفاقيّات جنيف الأريعة لعام 1555 » تقدّمها 
مع اقتراحات لتضاف » وتصویبات لتتّدارك ] . 


لج مد 


]١[ 


تنص المائة الغّالشة ‏ وهي مافة مشتركة في اتفاقيات 
جنيف الأربعة لعام ۹ - على آنه بحظر على أطراف التّزاعات 
المملّحة غير الدوليّة : 

_ أعال العتف ضد الحياة والشخص . 

۔ الاعتداء على الكرامة الشّخصيّة ء وعلى الأخص التُحقير 
والمعاملة الزرية . 

[ چاء في كتاب الله الجيد : < ولد را بي تم > 
[ الاسراء : 1۳/۱۷ ] . 

وجاء في الحديث إلشريف أنه مر وقف بنازة إنسان غير 
مسلم > ء فقيل له : إنّسه غير مسام - نصراني أو پسودي - ۰ 
فقال ل : « أؤليس انسان] ؟ ۰۰[ اليخساري في 
الجنائن : ۱۳۱۲ 1ء وقال ِل : د أنا شهيد أن العباد كلهم 


إخوة ۰۰ ( رواه ابن حنیل عن زيد بن ار ) ] . 
ی ۳ 


وتنص المادّة ۱6 من اتفاتعة جنيف القّالشة بشأن معاملة 
آسری اخرب على أن « لأمرى الحرب في جیع الأحوال حق 
احترام أشخاصهم وشرفهم » . 

کا تنص على المعتى ذاته المادة ۲۷ من الاتّفاقيّة الرابعة فيا 
يتعلّق بحياية الأشخاص المدنيّين في الأرض ا حتلّة . 

[ وجعل الكتاب قبالة هذه النُصوص الفقرة الثّالية ] : 

« النّفس الإنسائيّة أشرف النُفوس في هذا العالم » والیدن 
الإنساتي شرف الأجسام في هذا العام » » [ الإمام فخر الدّين 
الرّازي في تفسيره للقرآن الکرم ۰ السوسوم ( يمفاتيح 
الغيب ]۳ . 


(1) أرسل الشیر ( لورد رایرتس ) إلى والدته رسالة في ۱۸۰۷/۷/۲۱ م یقول 
فيها ٠:‏ إن عقوية القصل الوره ء هي تسب الجالي على ز الداع 
واطلاقه :اه لنظر رهيب جا ء ولكنّنا لاستطييع اللٌجتّب عنه 
حالیا ء إن هدفنا الوحيد هو أن نبرهن إلى هؤلاء ( السامین الأشرار ) بان 
الإنكليز سییقون حكام المند ومالكيها بنصر اللہ » ؛ من كتاب : ( الأمیر 
سيد صديق حسن خان » حياته وآثاره ) ء للدكتور عمد اجتياء النّدوي » 
ص ٩۷‏ . 
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تنص المادّة ۲۷ من اتّفاقيّة جنیف انشالشة لصام ۱۹۶۹ 
الخامّة مساملة أسرى الحرب على أن « ترود الدولة اخاجزۃ 
أسرى الحرب بکّیات كافية من اللایس » واللابس الداخليّة » 
والجوارب بحيث تكون ملائمة لجو الإقلم الذي يقم فيه 
الأنرى » ولذا كانت كساوي قوّات العدوٌ السلّحة الي تقع في 
يد الذولة الحاجزة مناسبة جو الاقلم ء يصير استعالها لکساء 
أرق ارت هد 

[يقابل هذا في الكتاب ] : 

« وكان [ صلاح الین الأيوبي ] رجه الله بحسن معاملة 
الأسرى » ويحضٌ البارزين منهم بحسن المعيشة وخلیع اماب 
عليهم » وعتدما أحضر التاس قتلام بعد المعركة » وكثت حاضراً 
ذلك الجلس ء ولقد أكرم ‏ رجه الله المتقدمين منهم » وأخلع 
على مقدّمي عسكر الإفرنسيس فروة خاصّة ء وأمر لكل واحد 
من الباقین بفروة خرجيّة لأنّ البرد کان شديداً . 
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وحين كانت العرکة أو الحصار تنتهي باستسلام الطرف 
الآخر » کان ينقد شروط الاستسلام بدقّة ء بل ینٹُڈھا وفقاً 
لمصلحة الستسامين أكثر متا تتطلبه الشّروط أحياناً . 

وحين يدفع الأسری فداءم یرسل من يحرسهم حتّی یصلوا 
إلى مأمنهم » ۔ 

( عن كتاب ( الشوادر الساطانيّة والمحاسن اليوسفيّة ) 
لبهاء الین بن شناد ) . 


] ۳ 1 

القاعدة هي الساواة في المعاملة بين جیع الأسری » وهذا 
مامت عليه المادّة ۱٩‏ من الاثّفاقيّة الثّالثة الخاصّة جماملة أسرى 
ا 

ِلأَأن المادّة ٠١‏ قد أشارت إلى المعاملة الأفضل التي تنم 
بسبب الحالة الصّحيّة للأسيرء أو وفقاً لعمره أو مؤكلسه 
أو مهنته . 

وتطبیعاً لذلك فقد نصّت المادّة ٤٤‏ من الاتّفاقيّة ذاتها على 
أنه ه يجب معاملة الط ومن في حكهم من الأسرى بالاعتبار 
الواجب لرتبهم وسم م 

[ وفي الاسلام ] : 

« .. وبصد أن فتے الله عليه بالتصر والظّفر » جلس 
السُلطان صلاح الدّين الأيوبي في دهليز الخية » فإنّها لم تكن قد 
تُصِبّت » والشاس يتقرّبون إليسه بالأسرى وین وجدوه من 
المقدّمين . 


سا ا 


وتصبّت ا حیة » وجلس فرحا مسروراً شاكر] لما أنعم الله 
عليه ء تم استحضر الملسك جقري وأخساه والبرقس ارتاي" , 
وناول اللك جفري رب من جلاب بثلج » فشرب منها ء 
وکان على أشدّ حال من العطش . 

وکان من جيل عادة العرب وكرم آخلاقهم أن الأسير إذا 
أكل أو شرب من مال تن آسره صارآمناً » فقصد السلطان 
بذلك الجري على مکارم الأخلاق » . 

( عن کتساب « النّوادر الكلطائيّة والمحاسن اليوسفيّة » 
لبهاء الدّين بن شداد ) . 

نظّم البروتوكول الأول لعام ۱۹۷۷ الملحق بأحكام اتفاقيات 
جتیف الأریعة لعام ۱۹2۹ قواعد ال مایة العامة للسكان المدنيّين 


() أرتاط : أمير حصن الكرك » وصفته المصادر الأوربيّة أنه فوذج للفارس 
الأ في عصرہ » الصف با طشع ء ويعدم الوقاء ء والفدر والوحقيّة » 
والتُمصُب الأمى . 

(2) الجلاب : شراب الوره » فارسي معرّب . 
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والأعيان المدنيّة والاعیان التّقَافيّة وأماكن العبادة والاعیان 
والواد التي لاغتى عتها لبقاء السّكّان المدتيّين » وذلك ضد آثار 
القتال . 

للا ١ه‏ : « السكان الدنیون لا جوز أن يكونوا محلا 
للهجوم » . 
المادّة ٢ہ‏ : « الأعيان المدتيّة لاتكون محلاً للهجوم أو 
عجیات الردع 6ن 
لمادّة ٣ه‏ : « الأعيان الثّقافيّة وأماكن العبادة لا تکون غلا 
للهجوم أو اردع » . 
المادة عه : « يحظر مهاجمة أو تدمير الواد الغذائيّة 
والمناطق الزّراعيّة وا حاصیل والماشية ومرافق للياه .. الي لاغنی 
عنها لبقاء الان الدنیّین » . 

[ ومقايل هذه النٌصوص أورد الکتاب ] : 

« .. لا تخونوا » ولا تغلواء ولا تغدرواء ولا تلو » 
ولا تقتلوا طفلاً صغيراً ولا شيخاً کبیرآ ولا امرأة » ولا تعقروا 


تب 


خلا ء ولا تقطصوا شجرة مثرة » ولا تذبحوا شاة ولا بقرة 
ولا بعیراً الا اة » ۔ 


( من وصایا الخلیفة أي بكر الصلّیق إلى قائد الجيش 
العربي اجه إلى بلاه الشَام ء أسامة بن زيد » « تاريخ الژسل 
والملوك لابن جرير الطبري » ) . 


ع و ع 


تا 
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نصّت المادّة ۸۲ من اتفاقيّة جنيف الرّابمة لعام ۱۹۶4 بشأن 
حماية المدنيّين وقت الحرب على أن « .. یقم آفراد العائلة 
الواحدة » وعلى الأخص الوالدان والأطفال معاً طوال مثّة 
الاعتقال في معتقل واحد .. ويجوز لامعتقلين أن یطلبوا أخذ 
أطفاهم غير المعتقلين واذین يتركون دون رعاية عائلیة » 

يقم أفراد العائلة الواحدة العتقلون » كلا أمكن » في المبنى 
نفسه » ويخصّص لمم مكان إقامة منفصل عن باق العتقلین » مع 
التسهيلات اللأزمة للمعيشة في حياة عائليّة . 

کا نصّت المادة ۷ من اليروتوكول الاوّل اللحق باتفاقيات 
جنیف الأربعة على جع شمل الأسر الشتّدة نتيجة المذااء ات 
السلّحة » . 


[ وی تاریخنا الاسلامي ] : 

یذکر أن الخليفة السبّاسي المعتصم بالله أخذ آحد حصون 
أرمينية عنوة بعد معركة عموريّة » فأمر ألا يفرّق بين أعضاء 
العائلات التي وقعت في الأسر ‏ 

( عن كتاب « الحضارة العربيّة في القرن الرابع ا هجري » 
لادم میتز ) . 

[حتّی في عال الحيوان » قال ابن مسعود : كنا مبع 
رسول الله لع في سفر » فانطلق لحاجصه » فرأينا خئرة 
ره والْحْمرَةٌ : طائ رمن العصافير »> وجعھسا : الْحْمَرٌ 

الْحمَرٌ » [ اللسان : حمر  ]‏ معها فرخان ء فأخذنا قَرْحَيّْها » 

فجاءت الکترة تعرش ۔ التّمريش : أن ترتفع وتظلل بجناحَيها 
على من تمتها . 1 اللّسان + عرش ]فجاء ال يَأ فقال : من 
فجع هذه بولدها ؟ روا ولدها إليها » . 


E‏ ينانا بن ہہ 
کلب يُطيف برَکية ۔ بار - قد كاد يقتله العطش ۰ فتزعت موقا 


بد ان 


۔ خقها فاستقت ت به فقَشة فقّفر شا به » ( رواه البخاري 
وعسل ) 

واشت عطش رجل بطریق فتزل برا قثرب منهاء ثم 
رقي ء فإذا كلب يلهث الٹّری من العطش » فقال : لقد بلغ 
هذا من العطش مثل الذي کان بلغني » فنزل في الیئر ء فلا خُنَّه 
م أمسكه بفيه حتّی رقي » فسقی الكلبة » فشكر ال له فففر 
له ء فقالوا : يارسول الله وإ لنا في هذه اليهاتم لأجرأ ؟ فقال 
عليه الصلاة والسّلام : « في کل کبدٍ رطبة أجر » ء ( رواه 
البخاري ومسل ) . 

وجاء في ( شجرة السسارف » ص ۱۸ ) للسرٌ بن 
عبد السّلام » تحت عنوان : الإحسان إلى الدُواب المملوكة : 
وذلك بالقيام بعلفها ء أو رعيها بقڈر ماحتاج إليه » وبالرّفق 
في تحميلها ومسيرها ء فلا يكلّفها من ذلك مالاتقدر عليه » 
وبأن لا يَجْلَپ من ألبانها إلا مافضل عن أولادها » وأن يهنأ 
- يطل بالقطران ۔ جرباها » ويداوي مرضاها » وان ذبجها 
فليحسن ذجها » بأن يد شفرتة » ويُسرع چرّتہ ۔ جذيه ‏ مع 
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إضجاعها يرفق » وآن لایتعرّض ها بعد ذبعها حتی تبرّد » وان 
کان بعضها يوذي بعضا بنطح أو غيره » فليقرّق بینهسا وبين 
مايؤذيها .. 

وقال بم : « إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الابل حظّھا 
من الأرض » وإذا سافرتم في الس فبادروا پا تیا » » وف 
شرح النووي لصحيح مس : التقي هو اللخ ۰ - سخ العظام ۔ 
والعنی : يذهب تقيّها ء ورتا كلت ووقفت ] . 
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نظّم البروت وک ول الأول لعسام ۱۹۷۷ واللحسق بأحكام 
اتفاقیات جنیف الأربعة لسام ۱۹۶۹ وسائل استخدام القوّة 
العسكريّة وقيود هذا الاستخدام . 

اثادّة ٠٤‏ : « يحظر الأمر بعدم إبقاء أحد على قيد الحياة » 
أو تهديد الخصم بذلك » أو إدارة الأعمال العدائيّة على هنا 
الأساس » ۔ 

امادّة 4١‏ : « لايجوز أن يكون الشخص العاجز عن القتال 
علا للهجوم ء والعروف أن الأسرى وا جرحی يعتبرون عاجزين 
عن اثقعال ۰ 

الما ۷۱ : « يجب أن تكون النّساء موضع احترام خاص ء 
وأن يقتّعن باحایةء ولا سیا ضد الاغتصاب والإكراه على 

0 0 

الغا 
(1) ٭ ذكرت الأمم المتّحدة في تقدیراچا أنّ عشرین الف فتاة ساسة اغتصبن 
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المادّة ۷۷ :« يجب أن یکون الأطفال موضع احترام خاص + 
وآن تکفل لهم حایة خاصة » . 

يقابل ماسیق في المتفحة ذاتها : 

« إذا هزمقوم 2 ا تجهزوا على 

جريح ؛ ولا تكشفوا عورة » ولا لّوا بقتيل ء ولا تهتكوا 
ستراً » ولا تدخلوا دارا إلا ياذن ‏ ولا تأخذوا من أمواهم شيئاً ء 
ولا تعذبوا النّساء بأذى وان شتنکم وشتن أمراءم » وإذكروا الله 
لملم ترحون ۰ 

[ من وصایا الخليفة علي بن أي طالب لجدودہ ء عن 
کتاب ( شرج تہج البلاغة ) لاين أبي اطدید !. 


و 1 و 


= في البوسنة ولفرسك ء [ لسدن - عیشة الإذاعة البريطانية ۔ مساء : 
6 ۰1 ناھیك عن اثقاہر الجاعية التي اکتیفت بعد وقف إطلاق 
التّار » وخصوصا في الأشهر الأو ۹ءء 


9۰ 
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نمت اتقاقیات جنيف الأريعة لعام ۱۹۶۹ على حظر 
العاملة الثّريّة ضدٌ ضحايا التزاعات المسلّحة » وهذا آمر واضح 
الدلالة على ضرورة احترام حقوق الضّحايا » ويتيّز القانون 
الدولي الإنساني عن سائر قواعد القانون الثولي العام يسذه 
الصّفة . 

وتنص المادة ۲۰ من البروتوكول الأول لعام ۱۹۷۷ الكل 
لأحكام اتفاقيات جنيف الأربعة لعام ۱۹۶۹ على آنه « يحظر 
الرّدع ضد الأشخاص والاعیان » . 


[ وجاء في نصف المتّفحة المقابل هذا النّص ] : 

اضطر الخليفة الأموي معاوية بن أبي سفيان عند عقد 
معاهدة صلح مع الوم ء أن يأخسذ منهم رهسائن » ضاناً 
لغدرم ء ولکتهم غدروا به ء فرة عليهم الرّهائن قائلاً : ٠‏ إن 
مقايلة الغدر بالوفاء » خير من مقايلة الغدر بالغدر » . 


ہے ب 


( عن کتساب « تاريخ الریسل واللوك » لابن جرير 
الطيري ) . 

1لم أعثر على هسذا النص في ( الطیري ) في خلافة 
معاوية بن أي سفيان » ومن ن الشواهد المناسبة في صدد نص 
المادكة ٠١‏ من البروتوكول الأول لعسام 1۹۷۷ ۰ ال لأحكام 
اتفاقيّات جنیف الأربعة لعام ۱۹۶۹ : 

- سوقف رسول الله پل عند فتح مكّة ء حيث قال : 
« يا معشر قريش » ويا هل مكّة ء مساترون آي فاعلٌ 
يم 3ع فاجاب نیل ین عرق : قول خيرا رظ کی + 
أخ کرم ء واب خر کرم وقد قدرت » فقال ی : « آقول کا 
قال أخي یوسف : لاتثریب ‏ أي لاتسأتیب ولا لوم عليم 
اليسوم » يغفر اللہ لم وهو أرحم الرّامين » اذھبسوا فسأت 
الطلقاء ء . 

- وتسامح السمین الفاتحین عند فتح دمشق » والقنس » 
والإسكندريّة » وال - قرب كراتشي حالياً ‏ جاء في ( فتح 


OT 


الد ۲۳۸۲ ) : « وعامل السامون الاهالي معاملة حستة 
وشهامة » ء وجاء في الصّفحة ۲6۷۰ : ثم أعطى الأمان للصناع 
ولتچٌار وعوام الاس ء وترکوا بعضاً من آسرام - اشاربین ۔ 
وتشکُلت عكة لرة الظال ء وترك اليراهمة ‏ رهیان العابد 
وحکاوها - واعطام عمد بن القاسم الأمان .. » ] . 


* و # 


- ۵۲ 


۸1 


تنص المادّة :۱ من الاتّفاقيّة الثّالثة على أن « لاسری 
الحرب » في جیم الأحوال » حق احترام أشخاصهم وشرفهم ء 
وأنّه يجب معاملة النّساء من الأسری بکل الاعتبسار الواجب 
لجسهٌ » وفي جيم الأحوال يجب أن يحصلن على المعاملة الحسنة 
نما التي يعامل بها الرّجال » . 

[ يقابل هذا الّص ] : 

بعد انسحاب جیش خالد بن الوليد من حصار دمشق » 
أسر الوم جسزءاً من مسؤشرة الجيش » كانت فیسے التساء 
ول ٠‏ وكان بين النّساء ( خولة بنت الأزور ) وعده من 
عجائز بع وحمي الهنيّة » اللاي اعتدن ركوب الخيل ء 
وخوضات ال الليل » والهجوم على القبائل . 

وفي محاولة للدفاع عن كرامتهن وشرفهن ء حرّضت خولة 
النساء أن يحملن أعمدة الخيام » ويحملن بها على جند الوم » 
فلمل الله ينصرهن أو يسترحن من مَمرّة الي . 


Of 


وکانت خولة في مقدّمتهن تنشد : 

نحن بنات تب وحنیّر 

وضریدا في القوم ليس ینکر 

وحينا وصل جيش خالد ليخلصهم ورآهن یقاتلن قال : 
« لاعجب من ذلك ‏ إن بنات العالقة ونسل التّيابمة »2 
( عن كتاب « فتوح الشّام » للواقدي ) ۔ 

[ الیل الأقوى ہ واّذي یتناسب مع نص المائّة ۱۶ من 
الاتفاقيّة النّالثة المتعلّقة بحصول التساء على المعاملة الحسنة الى 
يُعامل بها التّجال » الما : :0 

مر رسول الله ب يوم تین بامرأة مقتولة » والشاس 
مجتعون علیها ,ما يدل على أن هذا امسادث مرفوض 
ومستغرب ء ومستهجن نادر » فأرسل إلى خالد بن الوليد : 
« إن رسول اللہ ينهاك أن تقتل وليداً » أو امرأة » أو عسيفاً » » 
أي : أجيراً » ولا وقف رز عليها قال : « ماکانت هذه 
لقتل ء ونبى عن قتل الدّرَيّة » > [ ابن سعد ۱۵۱/۲ ۰ السّيرة 
النُبويّة لابن كثير ۱۲۸/۲ ء ابن هشام 70/6 ]. 


oa 


وف [ الطيري 50/6 ] : شت صفيّة بنت الحمارث عليّاً 
ودعت عليه : یاعلی » ياقاتل الأحبّة » یامفرق المع ء يم 
الله بنيك منك .. فلم يرد علیها شيا » واقترح أحدم بعاقبتها , 
فغضب علي » وقال : صّه » لا تكن ستراً » ولا تدخلن دارا , 
ولا یجن امرأة بأذى وان شین أعراضك » وسفهن أمراءم 
وصلحاءع » فان ضعاف » ولقد كتا نؤمر بالكف عنهنٌ ون 
مشرکات ٠‏ ون الرّجل ليكافى المرأة ویتناوفا بالضرب » فیعیر 
بها عقب من یمده » فلا يبلغني عن أحدٍ عرض لامرأة فانگل به 
شرار الاس . ۱ 

وأهك ۔ کم الله وجهه - رَجْلیٰن عقوبة » ضریہا مئة مشة 
على يد القعقاع بن عمروء نما رجلان من آزد الكوفة ء لأا 
شتا عائشة رضي الله عتها + 

قال الأول : جزیت عنا امنا قوق ۔ 

وقال الآخر : ياأمنا توبي فقد خَطيت 1 . 


# # 3 


ے 8ج 


۹1 


نظّمت الاتّفاقيّة الأولى لعام ۱۹4۹ ء التعلّفة بتحسين حال 
الجرحى وا مرضی من أفراد القوّات السلحة في الیدان ؛ قواعد 
احترام الوحدات والمنشآت الطّبيّة » فنصّت المادّة ۱٩‏ على أنّه 
« لایچوز يحال ما الاعتداء على النشآت الثّابتَة والوحدات 
الطَبيّة المتحرّكة التابعة للخدمات الطَبيّة » بل تُحترم وتّحمى 
في جيم الأوقسات بواسطة أطراف التزاع » وإذا سقطت في 
أيدي الطّرف المعادي يترك لأفرادها حرّيسة مسواصلة 
وأجباتهم .. » . 

وقد أكدت على احترام جاية آفراد الخدمات الطبِيّة وأقراد 
الميئات الدّينيّة لاق ۱۰ من البروتوكول الأول المكَمّْل لأنحكام 
اتفاقیات جنيف . 

قایل هذا التص : 

دخل علي بن أي طالب البصرة بعد موقصة الْجَمَل بثلاشة 
یام » وكانت عائشة أُم الؤمنين تنزل في دار عبد الله بن خلف 

۵۷ مه 


اشزاعي » وكانت أعظم دار في البصرة » وكان علي يعم أن في 
خچرات الدار الكثيرة ء عدداً كبيراً من الجرحى + من أصحاب 
عائشة الّذين اشترکوا في قتاله في موقعة الجل » آوتیم عائشة في 
هذه الثار » وأمرت بقريضهم حتّی یبرؤوا . 

ور عم علي بوجودم » إلا أنه ذهب لزيارة عائشة هو 
وأصحابه ء وانصرف وک لا یعلم شيئاً » [ عن كتاب : ( الفتنة 
الكبرى ) لطه حسين 6" 


(1) للصدر الأوثق + جاء في الطيري ۰۲۰/۶ و ٥٤ہ‏ : « دخل على عائشة لم 
عليها » وقمد عندها » » وأشیر إلى الأبواب من التار » وأخبر عل یکان 
الجرحى » فتقاقل عنهم . 


oA. 


] ۰1 


أشارت اتّفاقيّة جنیف الأولى لعام 1145 التعلّفة بتحسین 
حال الجرحى والرضی من أقراد القوّات المسلّحة في الميدان » إلى 
تنظم دفن اموق ؛ واحترام جثثهم ء وإجراء الدّفن وفقآ 
للطّقوس الدّينيّة حسما تسبح الظروف [الادّة ۱۷ ] . 

کا نظّمت الواد ۱۸ وما بمدها من الاثفاقيّة ی » بشأن 
تحسين حالسة الجرحی ولثرضی والفرق يالقوّات المسلّحة في 
البحار » الإجراءات الواجب اتباعها للبحث عن جثث الغرق 
وأسلوب دفتهم حسب الطّقوس والأعراف الدّينيّة . 

کا الزمت المادّة :۳ من البروتوكول الأول باحترام رفات 
الأشخاص الذين یتوفون بسپب الاحتلال ء أو أثناء الاعتقال > 
أو يسبب العمليّات الحرييّة . 


- 4 


يقابل هذه التصوص : 

حَمَلَ عتبۂ'' بن عامر الجهني إلى الخليفة أبي بكر الصذیق 
رأس أحد القتلى من الشركين » فغضب أبو بكر لذلك » وکتب 
إلى قواده : 


« لايُحْمَل ایا رای » ولا بغيع - أي جساوزم اس 
لشفي - ولکن يكفيتي الکتساب واطبر» : ( شرح كتساب 
( امیر الکبیر ) نحمد بن الحسن الشیبانی ) . 


[ من آداب الاسلام في ا جھاد : عدم التّمٹیل بالفتیل » 


 )8(‏ في الأصل : عتبة » وصوابه : عقبة بن عامر الجهني ء حمل إلى ابي بكر 
الصدیق رضي الله عنه رس ياق البطریق ء فأنكر ذلك » فقيل له : 
یاخلیفة رسول الله ہ هم يفعلون ذلك بدا » قال : فالتنان بفارس 
والرُوم ؟ لا يحمل إل راس ۰ فا يكفي الكتاب وا حبر . 
وق رواية : قال لهم : لقد بقیم » أي تجاوزم الح . 
وق رواية : کتب إلى غثاله بالشام ء لاتبمٹوا ال برأس » ولکن يكفيتي 
الکتاب والخين . 

شرح کتاب السّیر الكبير للشيباني ۱۱۰/۱ 
معهد اتخطوطات بجامعة الدول العربية / ۱۹۰۷م 
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قال باو عندما رأى المزة - بعد اعد - قد بر بطنه عن 
كيده » ول به : « لان أظهرفي الله على قريش في موطن من 
المواطن لام بثلائین رجلاً منھم » ء وقال الساسون لما رآوا 
حزن رسول اللہ به وغيظه على مافعل بعمّه المزة : والله لان 
أظفرنا الله بهم یوما من الڈھر » لنثلن بهم مَثْلَةَ لم نّلھا أحد من 
المرب » فأنزل الله عر وجل قي قول رسول الله بلي » وقول 
أصحابه : ل وان ام قماقيوا بیٹلِ ساعوقیتم به ولين 
تیزم له و خَیر للضابرین » واطبژ وما سر إلا بال 
ولا تشن لهم ولا نك في یی مشا نگرون إن الله 

الدين زا والذین هَمْ ميتو > » 1 ال ۱۳۰۰ وو 
رسول لله يي وصیں ونهى عن الم لنثلة » وقال بل ٠:‏ بل 
تين و قفن عق يميلنه»ء ( ابن هشستام ۲۹/۲ السير 
الحلبيّة ۳۸۷/۲ ء الرّوض الأنزه ( مخطوطة ) ورقة > » البداية 
والتهاية 2۰/6 ء السيرة التّيويّة لاین کثیر ۷۹۸۳) 


و د # 


۳۹ 


۱3 


نصّت السادة ۳۷ من البروتوكول الأول الكل لاحکام 
الاتفاقیات جنيف الأربعة لعام ۱۹۹ على حظر الشدر » حیث 
حظر قتل الخصم أو إصابته أو آسره بالجوء إلى الغدر » ويعتير 
من قبيل الغدر تلك الأفمال التي تستثير ثقة الخصم ء مع تعمد 
خيانة هذه الثّقة » ولتي تدفع الخصم إلى الاعتقاد بأنْ له الحق » 
أو أن عليه التزاما ینس الماية طبقاً لقواعد القاتون الڈولی الى 
تطيّق في المتازعات المسلّحة ء ولا شك أن توقيع انََاقبٔة تلزم 
أطرافها باحترامها . 

تصّت الائة الخامسة من أتّفاقيّة جنيف الرابعة على قواصد 
معاملة المحميّين مرتكي أفعال الغدر والخيانة والجاسوسيّة » قيل 
المادّة ۳۷ المطبوعة بالفعل ۔ 

ما في العلاقات الدَوليّة في الإسلام : 


أخبر عُميرٌ بن الأسعد أمير المؤمنين عر بن الطاب > 
بأنّه : « بين المسامين والژوم مدينة يقال ها عَرْيَسُوس ۰ وألهم 
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يخبرون عدونا بعوراتنا » وقد بدت منهم ا حیانة فلا یظهروننا 

على عورأت الوم » . 
فقال عر بن الخطاب رضي الله عنه : « إذا زجعت إليهم » 

فخيّرم أن تعطيهم مكان کل شساۃ شساتین » ومكان كل بقرة 

بقرئین ‏ ومكان كل شيء شیتن ء فان رضوا فأعطهم إياها 
وأجلهم عن هذه القرية » وإن أَبَوَا ذلك فاتبذ إليهم » وأمهلهم 

ا )0 

سنه ء ثم حارم » ۰ 
(عن کتاب ( الشّريعة الإسلاميّة والقانون الدّولي العام ) 

لمستشار علي منصور) . 

0 < واا تحائنٌ من فوم خيانة فائیذ [لنهم على سواء إن الله لا تيب 
الخائنين » ء [ الأثقال : ٦٤۸۷۸‏ ء جاء في 3 صفوة التفأسير 10۱۱/۱ : 
إن احست یآ مد من قوم مماهدین خيانة المهمد ونکشا پاسارات 
ظاهرة » اطرح إليهم عھدم على نة ووضوح من الأمر ؛ قال الحاس : 
هذا من معجز ماجاء في القرآن ما لا یوجد في الكلام مثله على اختصاره 
وكثرة معأنيه ء وإلعنى : وإئًا تخافنٌ من قوم يينك وبيئهم عهد ‏ خیانة 
قاتبذ إليهم العههد ؛ أي قل لمم قد نسذت إليكر عهدك » وأنا مقاتلم » 
لیعلوا ذلك فيكونوا معك في العلم سواء » ولا تقاتلهم وپينك وبیٹھم عهد 
وم يثقون بك » فيكون ذلك خيانة وغدراً ء ( تفسير القرطبي ۳۲/۸ ) . 

ںا 


] 1 


آلزمت المادّة الأولى من اتّفاقيّة لاهاي الثّالمَة لسام ۱۹-۷ 
الأطراف التماقدین بألا يسدؤوا مارسة أعال الحرب قبل 
إخطار سابق لا لیس قيه » ويكون إِمَّا في صورة إعلان حرب 
بسیپ إنذار نهائي تذكر فيه الدّولة موجّهة الانذار طلباتها ء 
وتطلب إجابتها » وإلاً اعتبرت الحرب قائمة . 

إِلأَأن اتفاقيّة لاهاي لاتتضين ج جزاء معنا على الطّرف 
التسیّب في نشوب الحرب » ومن ثم يخضع إعلان الحرب لقواعد 
المسؤوليّة الدوليّة التي يعالجها القانون الدولي العام 

عالجت المادّة ۹؛ من الاتفاقيّة الرّابمة حظر قيام دولة 
الاحتلال يترحيل السّكّان المدنيّين سواء فرديّاً آم جماعيًا من 
الأرض امحتلّة » کا حرّمت على دولة الاحتلال أن تقوم بنقل 
بعض سكا المدنيّين إلى الأرض الي احتلتها » وذلك قبل الائة 
الطبوعة بالفعل » وهي اثناقيّة لاهاي . 


ہے کون سے 


يقابل هذا في الاسلام : 

وفد قوم من أهل سعرقند(" على الخليفة الأموي عر بن 
عبد العزيز ء وشكوا إليه قتيبة بن مس الباهلي » حيث دخل 
مدينتهم غدراً » وأسكن فيها السامین » فكتب عر إلى واليه في 
الولاية الجاورة ء وأمره بأن برقع شكوام إلى القاضي ء فيان 
ثبتت الواقعة یأمر یاخراج السامین من سرقند » وقام القاضي 
جميع بن خاطر الباجي"" بتحقيق الواقعة ؛ وأمر باخراج 
السامین من الدينة ۔ 

(عن کتاب ( فتوح البلدان ) للبلاذري )7 , 
1 ی و 


)) معرقند : من أشهر مدن ماوراه اهر : وهي قصية الد » [ معجم 
البلدان ۲۵۲/۲ ] - 

(ھ) الوالي هو : سلیان بن أني السْرّي ء وآلي حرقند فاا ۔ 

(3) القاضي هو : جُميع بن حاضر التّاجي ‏ 

ره بل هي في الطبري ۷۷۸ وسا بعدها ء وليست في ( فتوح اليلدان ) » 
حمّى إن اسم القاضي جميع بن حاض الشاجي لم یرد مطلقا في ( فتوج 
البلدان ) ۔ 


کے ا 


ست کامات تلخص كل القانون الدّولي الانساني ء قالها 
رسول الله بإ : « أنا نوي الرّحة ء وأنا تي الملحمة »۳ , أي 
لايجوز الخوض في اللحمة ء الا وأنت حکوم بضوابط الرّحة ء 
فحين الضرورة ا حریبّة ء وبعد محاولات صادقة لدفعهاء 
لائنسی » ولا نتخلّی عن الرّحة ء عن الإنسانيّة 


بيا في القانون الڈولی الیوم ء على الرّغ من اتفاقيّات 
جنیف الأريع لعام ۱۹۶۹ م ء والبروتوکولیٔن الأول والثّانی لعام 
۷۷ م ء إذا تكلمت الأسلحة » سكتت القوانین وأخريتت » أي 
لاضوايط » ولا رة » ولا إنسائيّة . 1 

والأصل أن تنطق قو احق » ولكن الناطق اليوم حقّ 
القوّة ء وبتلك يكون القاتون الدّولي ( الإنساني ) نظرة ما يجب 
أن يكون » أو مانتنّاہ أن يكون » ولكن لاملاحقة لمنتيك 


0 مسا ۸٤‏ : « أنا عمد وأحد ولْقّي - آخر الأنبياء 6 في 
اللسان ؛ قفا ۔ واغاشی ۔ الذي حكر الاس خلنه حرف علق سن و مل 
غيره ء اللسان : حثر - وني الرّحة » وني الثُوبة » وني اللحمة » 


سر یں 


هذه القواتین ء ولا عقویات على الدول الي تطيّق او للقّة » 
وجلس الأمن يطبق عقوباته على الضّعیف الذي يرى وينادي 
بالقوّة للح » ولا عقوبات على من ينقّذ اشق للقوٌة ‏ مع 
عقوبات مؤلة موجمة على دول أخرى مره خلل الكاييل » 
وألاً رقیب ملزم للقانون الو ي ( الإنساني ) . 

إن القانون الدوتي ( الإتساني ) توصيات » وما يجب أن 
يكون ۔ 

أا في الإسلام فهو جزء من عقيسدة المسلم » نه دين 
وعبادة ء قكرامة الانسان الشخصيّة » وعدم مساس المدنيّين 
ودور عبادتهم » ومواڈم الغذائيّة » أو الغدر بهم ء الوّحة في 
معاملة الأسرى » حاية البيئة ء حماية المرأة والطفل والشیوخ .. 
مع حرم القمثیل بالقتلی . 

ليست وصایا :لها جزء من دين » جانب من عقيدة » 
فلا رأي ولا اجتهاد » يعاقب ويثاب السل علیها . 


«WY - 


فإن کان 7۷۰ من حکام القانون التولي الیوم مقتبسة ء 
أو موجودة في الاسلام » فالاسلام بالامس ‏ والیوم وغداً الزآفد 
الأغزر لأنْسَنّة الانسان ء وعيشه في كنف الطّأنينة والرّحة 
والإنسانيّة الحقة . 


الياب الثاني 


يبحث عن مجرى 


الفصل الأول 
المجرى الذي جف 


في أوائل القرن التّاسع عشر ء نوه فون جنتز عادهت دولا 
[ ۱۸۳۲-۱۷۹۶ م ]ء أمين سر مسوتر برلين الشھیر في تاريخ 
أوريّة السّائي ء الذي انعقد في سنة ۱۸۱۵ م « أن آلیتعین 
وعدوا من تلقاء أنفسهم یاقامة إصلاح عام شامل في أوربة ء کا 
ضنوا السّا المام » » ولکنه مافتن أن أعقيه في آخر تنوبهه 
بقوله : « ان الؤقر انتهی بغير أن يقوم بأمر ذي بال ء أو يتدبّر 
في نظام شامل » أو يفكّر في خی عام یکن أن يكافئ الإنسانيّة 
على آلام حملتها مسدّة طسويلة ء آو يكف ل لما الئل في 
الستقبل » . 

وھذا مأ کن .۔ 


رد (الكتاب ) : الد الثالث » الستة الثّانية » الجزء الأول ؛ تشرين الثاني 
( نوقير ) ۱۹۶۲ م ء ذي الحجّة ١٦٦٥ھ‏ »۽ ص ۲۸ ۔ 


Oe 


کتب الكابتن ستيفنز بحشا عنوانه : ( قرن من الحروب 
فيا بين ۱۹۱0-۱۸۷۰ م ) » فتبيّن أنه قد شنّت في هذا القرن 
الحروب الثّالية : 

بريطانية : ۳۸ حرباً مُدّھا ٦٦‏ سنة . 

فرنسة : ۱۷ حرباً مها ۰۸ سنة ۔ 

روسية : ۱۲ حرباً متا ۲۸ سنة . 

إيطالية : ٩‏ حروب مدّتها ۱۶ سنة . 

ألائية ٦٦‏ حروب مدّتها ۱۰ سنوات : 

الولايات المتّحدة : ه حروب متها ۱۱ سنة . 

الیابان : ۲ حروب مدا ٦‏ سنوات 

أسباب هذه الحروب اقتصاديّة » الحصول على الوا الخام 
الرخيصة لتعمل بها المصانع » والتّنافس على الأسواق العاليّة 
لبيع ها أنتجته المصائع ء وهذا من العوامل الي أوجدت الاستعيار 
بصورته البشعة » وآثاره المدمّرة . 


۷۴ 


مدنيّة الغرب ء مدنيّة لاجر » مدئيّة التفعة » مدنيّة 
المنافسة على المال » والمنافسة غير المقيّدة بقم » برقیب ذاتي هي 
۔ حيث لا ولا قلف ۔''' منافسة قحو فضيلة الإيشار » 
وتبعد الجانب الإنساني حيث امیر ا حض ا جرد هدف وغاية . 
وحينا تنعدم الفضيلة » وبرع لافتة الجشع : « أنا وليت 
الآخرون » » الأمّة من النّاحية الاجتاعيّة في خطرء لام المادّة 
هي التي تقرّر متانه الرٌوابط أو وهنها . 


وحیبا حَيّدت القم الأخلاقية » وعبدت وسائل الإنتاج » 
3 1 7 

بدأ الخلل حتى في لبنة ا جیع الأولى ( الاسرة ) » وأصبحت أزمة 
المدنيّة الغربيّة أزمة مادَيّة » وهذا يخالف الغطرة الإنسائية حيث 
قح وانات عوك ما سي ضد تیار الفطرة اس اک 
سینهار ء ولقد أدرك هذا السّيناتور الأمريكي ( ولم فولبرايت ) 
الذي تولی رئاسة لجنة العلاقات الخارجيّة في الکونفرس 
الأمريي لعدّة دورات » وهو صاحب كتاب حاقة القوّة مور 
() الشف : الأخسذ على غير الطریسق ء وكذلك اسف والاتساف 

[ الصحاح : غتف ] ۔ 


"YT « 


Arogonce of Power‏ ۰ حي قال : « لقند وضعنا رجلاً على 
سطح القمر » ولكن أقدامنا [ هنا على الأرض ] غائصة في 
الوحل » ء حیث الالال الخلقي والاجتاعي » حتّی نكاح 
ارم » حدّث ولا حرج : 
سنوت . 

۔ ۱۲ مليون طفل بلا أب - غير شرعیین - في أمريكة . 

۔ مليون حالة إجهاض ( إسقاط ا مل ) سنوي في الولايات 
المتّحدة الأمريكيّة . 


- ملیون !مرأة تلد سفاحا في أمريكة » أكثر من نصنهن في 


سن المراهقة . 
۔ ۱۷ مليوناً شاذّون جنسیّساً في الولايات التحدة 
الأمريكيّة . 


- أسرة من کل عشر أشر أمريكيّة ارس تكام المحسارم » 


خش 


والرقٍ الحقيقي أكبر من ذلك » فصدد كيير من حالات تكاج 
نحارم لا تصل إلى القضاء » أو إلى الڈوائر الصّحيّة . 

- وضحایا ( الایدز ) بالمئات يومياً . 

وف أوريّة بشکل عام : 

۔ مليونا حالة إجهاض سنوي . 

×۷٥‏ من الأزواج يخونون زوجاتهم ۔ 

۔ تمانية ملايين أمرأة بالغة غير متزوّجة قي بریطائیة ء 7۹۰ 
منهن یارسن انس . 

- حالة طلاق بين کل حالَتَيْ زواج في بريطانية . 

۔ وق بعض الکتاگس یم عقد قران الرّجل على الرّجل على 
يذ الي" : 


() هذه الاحصائیات نشرت عام ۱۵۸ ء آنظر ( رسالة الجامعة ) ء السدد 
۷ السّادر بشاریخ ۱۸ أيلول ( سیتیں) ۱۹۸۰ ۰ اتتباسا من کاب 
( الأمراض الجنسيّة ) للدكتور مد السار » ويعض أعنداد ( الشرق 
الأوسط ) » فالإحصائئات الیوم آرقامها مرعية أكثر . 


د 6 


وق رومانية وصلت الا جهاضات في عام ۱۹۹۲ إلى مستوی 
یف هو ۲۶۰۰ مقایل کل ۱۰۰۰ ولام( 

وفی روسية الیوم آرقام الجريمة مذهلة مرعبة » وما یذ کر 
هنأ 3 

قي السّاعة الواحدة من ظهر يوم ا میس ۱۹۹۰/۸/۱۷ م ء 
كنت الضيف الوحيد في محاضرة دعت إليها أكادييّة العلوم في 
مدينة باکو عاصة أذربيجان » وكان امحساض الدكتور قاسم 
کر یوق » وهو أستاذ قي أكادييّة العلوم في موسکو ء من أصل 
أذري » يتقن العرييّة . 

عنوان محاضرته : البیروسترویکا( (صادةالبناء )والاسلام 


قبیل ا حاضرۃ قدمت » ورف بي . 
بدأ الحاضر جوجز سریع عن تاریخ الإسلام » م انتقل إلى 
الاسلام في القرن العشرین . فقال : إن الإسلام يدخل أوريّة » 


( (إلى الأمام ) آلعده ۲۲۹۱ ء ۱۹۹۵/۱۲/۵ عن : 
) 1994 د 17 LExpress‏ ( 


۳۹ 


وذكر روجيه غارودي وإسلامه » وبیع دور العبادة في أوريّة 
وتحويلها إلى مساجد ء وعرض صوراً لبعضها .. 

ٹم اتتقل إلى الإسلام دين العلم مع الأدبيّات والأخلاق . 

تم تحدّث عن نهضة المدارس الشَّرعيّة في أذرييجسان 
وبشکیریسا .. وبعصے أن تم رأي عسدد من الول 
پالبروسترویکا » قدّم رأي البلدان العربيّة أيضاً » ومِمًا قاله : 
سیفرح العرب كثيراً ب بنا » ويمكن تأسيس قسم للشريمة في 
كل معهد استشراق » في كل جهوريّة إسلاميّة استقلّت بعد 
تفكّك الاتحاد التوفييتي » وذلك لتعلّم اللّفة العرييّة ء ودراسة 
الإسلام . 

وختم بلاحظة رائعة 

لاحظ الأکادییُون في جامعة موسكوفي افسینات 
والستینات والسّبعينات .. أن الجرية والعصابات ( المافيا) 
واخذرات » أقل بكثير في الجهوريّات الإسلاميّة ‏ بالقارنة - 
منها في أي رقعة أخرى من الاتحاد السّوفييتي » وراحوا 


ب الا 


یتساءلون عن اليب » ققال هم الدكتور قامم کرهوف : 
لاتشکلوا الجان ء ولا ترسلوا البعشات اعرفة الأسیاب » له 
سبب واحد ء اه آثر الاسلام في نفوس أبناء هذه الجهوريات 
الإسلاميّة ء لقد حافظ على الأسرة متاسكة إلى حد کبیر » 
وليس هذا متوافر في ا جتع الرُوبي . 

خرجت من قاعة اضاضرۃ وأنا أقول لمرافقي : إن أمر 
الإسلام عجيب مدهش ء إِنّهِ ییقی في القلوب كامنا ء نم تتفجّر 
ينابيعه في أجواء الحرّيّة ء فأنا أرى عظمته في ء قبعد سبعين 
ستة من الح الذي ناهض الادیان - والاسلام خاصة کا كانوا 
يقولون عند مهاجة الأديان ‏ عمک إسلامي وكذلك شعارم > 
ونتکلّمون اليوم في قاعة احساضرات حيث عدد كبير من العاساء 
الأكادييين وتقولون : نحن مسلسون » وأذربیجسان مساسة » 
ولا توتر بين السّنّة والشّيعة » هذا مأنهتاه عندنا في أذربيجان 
ونعثّاء عالياً أيضا ء فأيّام التي بإ لاسنة ولا شيعة » مسل 
وك 


کر ۷۸ - 


وف مساء يوم هذه المحاضة ( امیس ۱۹۹۰/۰/۱۷ م ) 
دعاني خال مرافقي الأستاذ میرجلال یوسف » واسم خاله 
سلم » كان يدرس مادّة الفکر المادّي في اجامسات والعاهد 
العالیة » قلت له : وماذا تدرّس الیوم ياأستاذ سلم ۶ فأجاب : 
الفلسفة الإسلاميّة ء لأني إن تحدّثت اليوم عن الماديّة 
الدّيالكتيكيّة تتعالى ضوضاء الطلبة » ويبدؤون بمقادرة قاعة 
(حاضرات » هم اليوم بون أن يسمعوا شیئاً عن الاسلام . 

ووجه إل الأستاذ سلم هذه الأسكلة : 

۔ ما الأديان الي كانت في جزيرة العرب قبل الاسلام ؟ 

- ماأعظم حدث في حياة د خر ؟ حدثي عن أشياء 
هامّة تمعن حدث بارز في حياته بل . 

- وماذا عن اليد المسيح وأمه مرم ؟ 

۔ وما الفرق بين السنة والشيعة ؟ 

- وساذا عن المجمة الصّليبيّة الواضحة على العسالم 
الإسلامي ؟ 

۷۹ 


لقد أراد الأستاذ سلم الاجابات موضحة بالمصوّرات 
والألوان التي أعدّها مسبقاً ء مع تسجيل عنطّط لكل إجابة يضم 
الأفکار الرِّيسيّة .. ثم قال لي : هذه سوضوعات محاضراتي 
القادمة » ملا تبخل علي بشيء » شرحاً ورس وتوضيحاً .. 

وبعد إجاباتي ّا سأل » وبعد تناول القشاء » أصرٌ على 
جولة ليليّة قي باكو بستارته الخاصّة ء وراح يعجر عن تاره 
با قلت » ويظهر إعجابه بالإسلام المح ابا لاس کف » 
وف ختام الجولة اللَّيليّة أقسم إلا أن يحمل بعض الحاجيّات التي 
كانت معي من السسّيّارة إلى غرفتي في الفندق ء تقدیراً واحتراماً 
لعربي مسل آفاده . 

وعاد الأستاذ سلم بعد يومين » وأمضيت معه یوساً كملا 
في ضواحي باکوء وأم مازرناه في ذلك اليوم معبد الثار 
والمتحف الحیط به ء والتار الأبديّة الشتعلة من تسرّب الفاز 
الطبيعي المنطلق عند سفوح جبال قريبة من باکو . 


# # و 


ذکرت ( اشیرالدتریبون : ۱۹۷۹/۷/۲۸ م ) : 

« متذ سقوط الأندلس والاسلام يكاد یکون غير متزج في 
أوريّة » وهو اليوم يبزغ من جدید عبر القارّة » فالآذن ترتفع 
في أوريّة » وترتسط صحوة الاسلام قي أورتة بصحوته في 
بلاده .. والإسلام لیس ديانة بالعی الضيّق للكامة » ولکنه 
طريقة كاملة للحياة ء وهو يصوغ الموقف الاجتاعي وفاذج 
السّلوك لمن يتبعونه » طعامهم وملابسهم وزوجاتهم وحیاتہم 
الأسريّة وتعاملاجم الاقتصاديّة » . 

إن اعتناق الاسلام من قبل الأورييّين الیوم ء بعد دراسة 
وقناعة ء بعيداً عن العنف ء لدليل على حواريّته وعقلانيّته ء 
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ون آفاقاً جديدة تتفتح تثبت صلابته وقوة مبادئه ورسوخها في 
احق » فهو یزدهر في الظروف الصّعبة وينتشر . 
وعلى الزنم من حملة الإعلام الغربي المدروسة والمركّرة » مع 
إصراره على إبعاد الأمّة الإسلاميّّة من التاریخ » وجعلها 
( العدو - موق - القادم من اجنوب ) ۰ خصوصاً بعد تفكّّك 
الاتحاد السُومييتي وانتھاء الحرب الياردة ء وقوهم : إِنّ الشاريخ 
ا 


قد اتتهى ء إِلّه قد توقّف .. على اليَّمْ من كل هذا » الاسلام 
- عالميّا ‏ الأول والأقدر على كسب الأتباع باعترافهم . 

« إن التاريخ قد اتتهى » مقولة قابلة للحوار » خاضعة 
لتقد واللّقض » لان الإسلام عقيدة ومنهجاً وسلوكاً سیصنع 
التّارِيخ في قادمات السّنین » فهو يتلك قدرة عجيبة على 
تحويل خصومه إلى أنصار » فهو يقاوم انيار النحرف » و مجدد 
النُھوس ء ويرق بها إلى الانسائیّة الحقّة . 

ولقد قيل بجی : إن السّاعة الّي تسبق السسّحر أكثف 
ساعات الیل ظلاماً ء فالتحر والفجر نتیجتان معاكسعان 
لتلك المقدّمة » فعصر النهضة نتيجة معاكسة لفترة الرُکود . 

« واللّیل إن طال غال الصّبْحَ بالقضر » . 


- ۸۲ 


انفصل الثاني 
النْهْرٌ الذي يَبْحَث 
عن مَجری 


مع أن الإسلام شيء » والمسامون في واقعهم اليوم شيء 
آخرء إن الإسلام دين القرن الواحد والعشرين » وف عقوده 
الأولى . لأنّه : 

١‏ دين الفطرة :< قََمْ م قات لين خنیفاً فطْرَة الله 
التي قر الاس عَليْها لاتبدیل لخلع الله ذلك الذين الم 
ولكق کر الناس لا يَعْلَمونَ » » [ الوم : ]٣۸۰‏ . 

۲ - ولأنّه دين الایان اليني على العقل والقناعة بعد الحوار 
والتفكر : < افلم تسيرُوا في الأرْض فتَکون له لوب يقلو 
يها .۔ 4 » [ ألمي : لاك ] . 


- ۸۲ 


< قل هل توي الذي يمون والّذین لا يَلمون نا 
کر اولو الألباب 6 ۰ ادير : ۰۱۰۰ ول ربا زذني 
علا 4ء زط ۸۸8۷۳ 

۳ ولانه الدّين الذي لا نشی اللْقدم العمي مها ینم 
العلم ويرتسق ۰« قل ہیروا في الأزض فانظروا كيف بدا 
الخلی ثم الله نشخ النشأة الآخرّة إِن الله على كل سىء 
قدیز 4 ٤‏ [ المدكيوت : ۲۰/۲۹ ] . 

ولأنّه الدّين الذي لا يضيره أن يبقى آبناء الشّرائع 
الأخرى ضن ا جقی الاسلامي على عقيسدتيم » مع الكرامة 
والاعتراف بالآخر : < فل أغَيْرَ الله في ربا وضو زب کل 
تيء ولا تکسب كَل تفس إلا عليها ولا تَر وازرَة و 
إلى ربكم تزجمکم فک با کلم یسسه تختلنون > > 
[الأنمام : ہہ ] » < لاإكراة في الدّين قد تین اليد من اي 
تن یر بالضّاغوت ويؤمن بال ققد اسَشتك بالفزوة 
القی لا انفصام لها والله مي َل © ء [ اليقرة :۲01/۲ ] . 


که 


ه ‏ ولاه دين العدالة الاجتاعيّة عيّة ء بقع الإيشار والرٌحة 
والإنساتيّة : $ وَيُؤثرو على انم ولو کان يهم 
خَصاصَة » » [الخثر: ۳ ]. 

٦۔‏ ولأنّه دين متجدّد لاجود فيه + فحیٹا تكن مصلحة 
المسامين - کا يقول الشَّاطبي - خم شرع الله : $ ياأيها انَّذِينَ 
آمنوا استجييوا لله وللرّسول إذا دَصاكُمْ لما يُحْيِيكُمْ > ۰ 
[ الأثقال ۸۰ء و تسد اط الله يانه وال ورسوكة 
الكرع بلع الزمتین الا ما يحبيهم . 

۷ - ولأنّه دين الحياة التوازنة المطمثنة » فيها الوم 
لاتنكر المأدّة ء والادّة لاتطغى على الرُوح . 

وفيها الطيّب حلال » وا حبیث حرام ؛ مسع الاعتدال 
والوسطيّة ‏ 

$ .. یام قم التغروف ويلهاخم عن نکر ويل نم 
لیات ویر لیم باکت > ۰ [الأعراف :80 ] » 
1 انع فیا آتاك اله الدار الآخرّة ولا تنس تصيبك من الدنیا 


“AOL 


وشن كا آشتن ن الله إِلَيْكَ ولا تبیغ الشساد في الاض إن الله 
ا ا ۰ (قسل من حرم 
زيئة الله الي آخزج لمباده والطيّبات من الرزْقِ فل هي للذین 
منوا في الخياة الڈنیا خالصة یم القيامة كذلك تُقَصّلَّ الآيات 
قوم يمون ۰ [الأعراف 0 <٠‏ لو النڈری في الحياة 
النڈنیسا وف الآخرّة لاتبسدیل لكات الله ذلك هُوَالقَوْرٌ 
الحَظم ‏ » [ يونس : 2۸۰ ]۰ 

۸ - ولاه دين القم الي تحفظ الجقع كه مصاق سلياً ء 
الطّفل فيه يترعرع في أسرة ترقرف عليها المودة والبّحة : 

$ ومن آياته أن حل لکم من أنه نفسکم آزواجا لشسكنوا 
إليما وجمل نکم مَوفة ورَحْمَة إن في ذلك لآيات لقوم 
کون > ء (الزیم : ۰1۷۷۳ 

فالراة فيه عترمة بنتا ء وأختاً ء وزوجة() » أسًا تا 
تقدّمت بها السّون فقد كرّمها البیان القرآني بقوله : 
(۱) لس ذلك الدکتور مراد هوان فقال في کتابه ( يوميّات ألاني مسلر ) عن 

مساواة امرأة بالژجل : 


AT 


< واخفض لها جناح ال من الرختة ول زب آزحنیا 


رياني صغيراً > ء [ الإسراء : ۲۷ ] ۔ 
٩‏ ولأنّه الڈین الذي يقس الزمن ويحترم امیساه » 
فالوقت هو الحياة : 


< والدین هم عن ال تَثِضون 4 » [ الؤسون : ۰۲۷۲ 
< والذین لا یشهدون الژوز وإذا وا یلو روا كراماً > ء 
[ الفرقان : ۷۷۵۰ ] »> « وَإِذا تَمِعُوا اللّْوَأْعْرَضُوا نة وقالوا لنا 
أغالنا ولکم آغالکم لام علیکم لاتنتفي الجاهلين 4 » 
[ القصص : ۰۰۲۸ ]» کے ولا تفْق مالیس لك به علم إن المع 
والبَصرَ والفُؤاة کل اوفك كان عة تشؤولاً 4 » 
[الإسراء : ۳/۷ ] . 

وعلّمنا الاسلام آڈے « من حن اسلام الرہ تركه 
مالا يعنيه » . 

والساواة في المنزلة مع اختلاف الأدوار . 

وإلاواة في القية مع اختلاف القدرات ۔ 


- لاه 


۰ ولأنّه دين عألي إتساني » يخاطب الاس ء کل 
لاس على اختلاف ألسنتهم وعروقهم : < ياأيّها الشاس نا 
یس ا 3 فد 5 00 رت 
ناکم من دگر وای وجَقلناکم شوباً وبا لتمازفوا إنّ 
کمک علد الله أتقاكم إن الله غلم خبیڑ 4. 
[ الخجرات : ۱۲/6۹ ] . 

وخطبة السول الكرم بإ في حجّة الوداع قرّرت أن 
النّاس سواسية « في أي إهاب برزوا » وعلى أي حالة کانوا » 
وفوق أي مستوئ تريّعوا » . 

< ولذ کڑنا يني آم ١‏ [ لاساء : ۰1۷۰/۷ 


ص 9 1 


ویبقی الاسلام قويا 


مر الاسلام والسایون عواقف حا مة » وبفترات حرجة » 
على مدی ألف وأريع مقة عام من مسيرته ء کل منها كان كافياً 
ليصبح الاسلام آثراً بعد عين » ولكنّه خرج منها معاق قويَاً , 
وباعتراف مركز رصد انتشار العقائد في ( يرن ) في سويسرة ٠‏ 
الإسلام هو الأول في اكتساب الأتباع » الأول انتشاراً . 


ننتقى من هذه المواقف عشرة » نعرضها موجزة جداً . 


بتسلسلها الرمي.. 
7 و 
یں 
اضچرة ۰۲۲ م : 
استهدقت قري بشن اي بذاته الشرینة ؛ للقضاء على 
الرّسالة في مهدها ء بعدما تتیّهت حطر الوقف » وأن زمام 


کاب 


الأمورقد أفلتت من يدها 8 بعد أن تجسّع المهماجرون في 
یارب » وأصايوا بالأنصار مئعة ء وما اجتاع الهاجرین 
والأنصار إلا ماية الدّعوة » وبناء مجتع يعترف مر اختيار 
العقيدة . 

وف دار الشسدوة قرّرت قريش قصل رسول الله لے » 
یسیوف شباب يُختارون من القبائل کافة » ون يقوم بشو 
عبد مناف - قوم رسول الله يل - على حرب قومهم جميعاً » 
فيرضون بالڈیة . 

درت قريش خطتها » ورسمت طريقة تنفيذها ليلا 
بدقّة » وقدر رسول الله یلا الموقف » فتديّر أمره » وخرج 
بكل عرّة وطبأتيتة إلى دار أبي بكر الصّدّيق ليكون صاحبه في 
هجرته ۰ في طريقه إلى معقل الإسلام في المدينة المنوّرة . 

وف ۱۲ ربيع الأول ( ۱۸ قوز 1۲۲ م ) وصل الرُكب إلى 
قباء » وس أل مسجد في الإسلام . 


. للتوبيّع انطر : ( الهجر حدث غیّر جری التاريخ ) للمؤلف‎  ( 


معان 


وف الدينة النورة استطاع يت أن يود کل السلین على 
اختلاف قبائلهم » فجمل منهم أُمّة واحدة ء أف الإسلام بين 
قلوب آفرادها ء وأوجد التُضامن بين أفراد تلك اماعة على 
آساس أن الأخوّة في الدّين ء مقدّمة على غيرها من الصّلات ء 
حتّی على صلة الق . 

ولم یکن أمرأ عارضاً أن تکون المدينة المنوّرة دارأ للهجرة » 
وملجاً للتعوی ء ومقرّاً للدُولة النّاشئة . 

لقد أرادت قریش قنسل رسسول الله بار للقضساء على 
الإسلام ؛ فكانت الهجرة حيث قامت دولة الاسلام على سس 
راسخة خالدة » مع تهيئة اروف لبقائها ء في الْجالَيْن المربي 
والعالي . 

وضاعت جهود قريش » وخرج الاسلام من هذا الموقف 
الحاسم منتصاً عزیزاً ء وآتت المجرة كلها يانعة طيّبة . 


و چ‫ # 


ہے 


آم 


أَحْد ر شوال ۲ ه > كانون الثاني ١٦٦م‏ ) : 

سارت قريش إلى المدينة النؤرة » والفیظ يفنّت كبدها » 
تريد ثأراً بعد هزیتها في بدر» فكانت ( غزوة خد ) »> 
ورتب ی خطّة ضنت التصر » حتی اتكشف المشركون عن 
معسکرم » وولوا لا یلوون على شيء ء حينها فسارق الرماة 
مكانهم الذي أمرم يل أن لا يفسارقسوه » وہسام أميرم 
عبد الله بن چبیر عن مفارقة مواقعهم » فقالوا : انهسزم 
آلشرکون » فا مقامنا هنا ؟ وانطلقوا مع الغنائم . 

وثیت عبد الله بن جبير مكاته » وثبت معه دون العشرة » 
وقال : لاأجاوز أمر رسول الله مقي » وانتهز خالد بن الوليد 
خلاء الجبل من الرّماة » وقلّة من بقي فيه » فكرٌ بالخيل ومعه 
عكرمة بن أبي جھل بحركة التفاف بارعة » فحمل ومن معه على 
من بقي من اليّماة » فقتلوم مع أميرم عبد الله بن جبير . 


ےگ 


واتكشف الساسون » وأصاب السدوّ منهم » حتّی خلص 
المشركون إلى رسول الله ور وتف بالحجارة حتّی وقع 
بانبه » وأصییت رباعيّته » وی في وجهه ؛ وكُلمّت شفته . 

وعلى اليم من الموقف العسكري الذي جا لصالح 
قريش » كان َه بارع في لتُوجيه العنوي :اعد حفظ عله 
معنویات جندہ عالية مرتفعة ء حينا قال : ١‏ لايصيب 
المشركون متا مثلها حى يفتح الله علیتا ,۲ ۔ 

وأزمع أبو سفیان ومن معه العودة إلى المدينة » وقالوا : 
أصبنا حڈ أصحابسه وأشرافهم وقادتهم ؛ م نرجع قيل أن 

وعم یلا بذلك » فسار والمسامون في طلب أي سفيان 
ومن معه » لیعالوا أن الذي أصاب السلين في آشد لم يكن 
ليوهنهم » ورای آبو سقيان معبة بن أي معيد الخزاعي » 
قال : ماوراءك يا معد ؟ 


- 4۹۵/۲ البداية والتهاية ۶ ء أبن خلدون ۲۷/۷ - الكيرة الشویة‎ )١( 


ا 


قال : عمد قد خرج في أصحابه يطلبك في جع م ر مثله 
قط » يتحرّقون عليك تحرّقاً » قد اجقع معه من كان لف عنه 
في یومع ء وندموا على ماصنعوا ء فيهم من الحنق علیع شيء م 
از مثله قط . 

أبو سفيان : ويحك » ماتقول ؟ 


تقال معيد : والله ماأرى أن ترتصل ستّی آری نواصي 
ایل . 

قال أبو سفيان : فوالله تقد أجعنا الكرّة عليهم لنستاصل 

وعاه أبو سفيان إلى مكّة مكتفياً بصورة نصر ناله » لا 
یأمکاتاته العسكريّة » بل بسبب مخالفة الرّماة . 

إن سعة الاتتصار تکفیه لردٌ سعته بين القبائل ء محققاً 
هدفا إعلامیّاً ء إن التّمر الذي آحرزه أبو سفيان » آحرزه 
مغلوب منهزم » أخطأ خسه خطاً واحداً قرّر مصیر المعركة 


NE 


لصالح الغلوب النهزم » ولولا الخطأ ماعرف التّصر ء ولا أدرك 
ثأراً ء فآثر الانسحاب إلى مک( . 

ول تحقّق قريش ماأرادت » على الژغم من الخطأ الشاد 
المرتكب » والذي ساق إليها النُصر ء فلم تستطع القضاء على 
السمین » ولم تک من فتج طريق تجارتها إلى الشّام . 

وبقي الاسلام قویاً > واجتاز الوقف الصّعب » وخرج منه 
معاق . 


کر 
الْخَنْدَق ( شوّال ٥ھ‏ ء شباط ۱۷۷م ) : 
آراد الشرکون القرشیّون متحالفین مع هود خببر وغطفان 
۔ مرتزقة العصر آنذاك ‏ استفصسال السلین ۰ فلو فدرم 
النجاح فیا آرادوا وحشدوا من أجله » لتغيّر جری تاریخ 
(۷) غزوة أحد في سلسلة : غزوات الرسول الأعظم . 


ا مكمه 


جزيرة العرب » وتاريخ العام كله . لارتباط أحداث التاريخ 
العربي الاسلامي بأحداث السَاحة العائيّة بمدئذ ء ولا سما مع 
الدُولتَيْن العظمتین الفرس والروم ۔ 

قال الیهود لزعاء الشرکین في مكة :]نا سنکون ممک عليه 
حتی نستاصله . 

فقال آبو سفيان : مرحباً وأهلاً ء وأحب النّاس إلينا من 
أعأنتا على عداوة مُحَمّد . 


سم زعاء قريش بوقف زعاء الیهود هذا ء وتصالفوا عند 
الكعبة الشرّفة أن لايخذل بعضهم بعضاً » ويكونوا كّهم یبا 

وتجمّزت قريش وأتباعها من القبائل » وتجوّرت غطفان » 
وتجهّرالمهود » ونزلت جموعهم شالي المدينة النوّرة ء ونقض 
بنو قريظة عهدم مع السامين ء فصار السامون في ساعة من مد 
ساعات ا حرچ » حيث زاغت الابصسار » وبلغت القلوب 
الحناجر ۔ 


و ان 


ومع کل ذلك » کان رسول اللہ َو مستبشراً : « أعطیت 
مغاتيح الین » أعطیت مفاتیح الشّام والغرب » أعطيت مفاتيح 
فارس » هذه فتوح يفتحها الله بمدي یاساسان » وأخبرني 
جبريل أن اي ظاهرة علیها ء فأبشروا » » « ولیهلکن کسری 
وقیصر ء وإذا هلك قیص فلا قيصر بعده » واذا هلك کسری 
فلا کری بعد 906 , 


وبعد حصار شهر » آرسل الله ريح وجنوداً لم یڑڑھا في 
ليلة شديدة البرد » فکانت صفقة خاسرة » وانسحبت قریش 
وحلفاوها ء بعد أن سارت تريد استصال السلین . 


قال رسول الله یلو : « لن تضزوم قريش بعد عامم 
هذا ء الآن نغزوم ولا يغزوتنا ء تحن نسير إليهم » ۔ 


() الختدق » من سلسلة + غزوات الرسول الأعظم » ومصادر ا حندق : الشيية 
البو لابن كثير ۲۱۰/۲ ۰ عیسون الأثر ۵۷/۷ ء این هشام ۰۱۲۰۸ 
الطبري ۳۳۲/۲ ء اليداية والثهاية ۹۱/۶ ء ایرد اطلبيُة ۲۳۲/۲ ۰ الاکتفاء 


۸۹ ۔ 


۷ 


ویعد الخندق » توالت الانتصارات على الستوی الدعوي , 
ومن أسم عاد إلى قبیلته داعبا بالحجّة ء محكاً المقل ء يتوج 
ذلك كه ( الکامة الحكية الطَّيّبة ) » خصوصاً وقد شعرت 
القبائل أن الباداة أضحت بيد السامين » وسينتقلون من انتصار 
إلى انتصار » حتّی يضمٌ الإسلام تحت جناخیّه أرجاء الجزيرة 
العربيّة » ضم توحيد وعدالة وألفة . 

وهکذا ضاعت آمال المشركين في أمانيهم ء وظل الإسلام 
معاق . 


5035 


روب الرّدّة ( ۱۱ ۱۳۱/۵۸ م ) : 

لقسد وطدت انتصارات السامین في حروب الرّدّة کل 
ما حشَفته المرحلتان الكيّة والمدنيّة من عر الدّعوة » فلولا عزية 
الصّدّيق رضي الله عنه » وصدقه وإخلاصه لكان مابني في 


مهب الريح ۔ 
A‏ 


تائل الرتتون خیاً حينا تولى آبو بكر الصذیق أمور 
7 1 ۶ 

السلین » وظئوا أن الأمور قد اتتهت ‏ وان زوال دولة الاسلام 
لاش في المدينة قاب قوسین أو دق » واطيأنُوا لاهم سوف 
یواجھون في حریهم شيخاً رقيقاً تجاوز الستَین . 

الارتداد ( ثورة مضادة ) تتعلّق نتائجها بمصير دولة ناثئة 
وليدة » مها رسول الله يلع على النّعوی ل إن أكْرَسَكُم عشت 
الله فا > » [الجرات :5/46 ] »> وهيّأها لتحمل رسالة الله 
سبحانه وتعالى إلى الاس کف . 

الارتداد ( ثورة مضادّة ) استهدفت الإسلام عقيدة ورسالة 
ونظاماً ء وبذلك استهدفت مستقبل الأمّة ها . 

وقلّت عظمة الصّدّيق رضي الله عنه ‏ ال كانت تنهل 
من معين الصطفی الختار یل - وظهرت في فهم ركن الزکاد » 
فلا مساومة على ركن من أركان الین » لأ الزكاة حق الجتع » 
للقضاء على الیؤس والفقر والجوع والمرض والعوز ۔ 

ويأحد عشر لواء لیا يصدق وإخلاص أبرع قادة في 


ام 


التاريخ”" » استطاع السامون بقيادة الصدّيق رضي اللہ عنه 
القضاء على الارتداد » وخرج الاسلام من انحنة الي أحاطت 
یالسلین قويّاً عزیزاً » ليبدأ سطر صفحة عالیّة خالدة » 
حروب تحرير وفتوح إنسانيّة وصلت کاشغر وساتس وبواتييه » 
وحوض الجر وأعاق ية مروراً باسواز فیینا ۔ 


چاء في البداية والنهاية ۱۱۹/۸ : « ولم تزل الفتوحات 

والجهاد قائماً على ساقه في أيّامه في بلاه الروم والفرنج وغیرها » 

( لالوم : حروب الركة ء من قيادة اي يق إلى إمرة أبي بكر . 

0 سييرية : كانت جا من الول الفوليّة التي کہا بساطون ين 
جنکیزخان » وصلها الإسلام بواسطة الدُعأة من أهل بخاری متازان ۱ 
لین عقوا طريقهم إلى تلك البلاد ء وماشوا مع أعلها ء ولا اعتنق الفول 
الإسلام وتحشوا له أصحت سیبریة يلاداً إسلاميّة » وكوّن فيها السفون 
إمارة عاصتها سيبرية ( تحريف من صأبري ) - 


> 


فلا كان من آمره وأمر أمير الومنین" على ماکان » لم يقع في 
تلك الأيّام فتح بالكليّة ء لاعلی يديه ولا على يدي علي » 
وطمع في معاوية ملك الوم بعد أن كان قد أخشاه وأقلّه . 
وقهر جنده ودحام ء فضا رأى ملك الوم اتتنال معاوية 
بحري علي » تدای إلى بعض البلاد في جنود عظية وطمح فيه » 
فكتب معاوية إليه : والله لئن لم تنته وترجع إلى بلادك يالعين 
لأصطلحن أنا وابن عي عليك ء ولأخرجنك من جميع بلادك ء 
ولاضتقر" علييك الأرض چا رحبت » فعند ذلك خاق ملك 
الژوم واثكفً ء ويعث يطلب المدنة » . 

لقد كاقت الفتنة با فيها الْجَمَل وصفین ء ومن ثم استشهاد 
الإمام علي کم الله وجهه موققاً آخر حاساً في تاريخ أَمتنا . 

وکا هو واضح من النْصّ الذي أورده ابن كثير في [ البداية 
والتهاية ۱۱۹/۸ ] النتنة هزية داخليّة » هزية وحدة الصف 


() ( أمره ) أمر معاويية بن أبي سفیسان » ( وأمر أمير اشومنین ) علي بن 
أي طالب کرم الله وجهه . 


عو 


لداخلی ء أنتجت فرقة » وضیاع جهود » أوقفت انتشار اله‌عوة 
الإسلاميّة لمدة ليست يسيرة ۔ 
الحرب الأحليّة هدر لقوى وطاقات لم توضع في مج اما 
الصّحيح ء لقد توفت الفتوح » عندما أصبح بأس السلمین 
بينهم » وتطاول عدوم عليهم ء وجاء عام ۶۱ ه ( عام 
الجاعة ) » فحقنت دماء المسامين » واجقعت الکشة » وبدأت 
القتوح تستعيد عزيتها عام 4۲ ه بفتوح عقبة بن نافع في 
الشال الإفريقي . 

والفتنة ( ارب الأهليّة ) تكرّرت أیّام عبد الك“ 
وحرويه مع عبد الله بن الزبير» وما كاد عبد اليك ينتهي من 


)14 عبد لللك بن مروان بن الحم : 55 كه + 2856 ۷۵ م ]: من 
أعاظم الخلفاء ودهاتم » نشأ في الدينة ققيهاً واسع الع ء مدا ناسكا ء 
انتقلت إليه الخلاغة سنة ٦٦‏ ه فضبط أمورها وظهر بظهر القوۃ ء فكان 
جبَاراً على معاندیه » قوي ية » وتقلت في أيامه السذواوين من 
الفارسيّة والرُومِيّة إلى المرييّة ٠‏ وضيطت ا روف بانط واطرکات ء 
وهو أؤل من صك الدتانير في الإسلام » وال من تقش بالمربيّة على 
الڈرامم » ونقش خاقه : ٭ آمتت بالله خلساً » , [ الاملام ۱۳۵/۶ ] . 


و بت 


حروبه مع أبن الزبير حتّی آسرع في توجیه جيشه إلى حرب 
الژوم ء وبذلك أوقف تطاوطم وأنهاء ء هذا التُطاول الذي 
ماکان لقوّة في دولة الرُوم وجیٹھا ء لقند کان بسیب اقلاقات 
الدّاخليّة بين الساین أنفسهم » حمّی أدى عي اللك أتاوة للرُوم 
ليأمن جاتبهم مؤقتاً . 


وبعد انتهاء حرب این لیر » عادت الوم إلى حجمها 
الحقيقي » قزماً أمام وحدة الصا الذاخل في دولة الاسلام ء 
فأوقف عبد الملك دفع الأموال إليهم » ورد على أعقاهم ۔ 

انتهت الفتنة » وتوقّقت الحرب الأهليّة ء فوجّه عبد اللك 
هذه القوى إلى الفتوح ء هذه الفتوح الخالدة الباقية بسبب 
إنسانيّتها وحضاربها » ولکتها تأخرت زمناً غير يسير بسیب 
الحرب الأهليّة ۔ 


۔ے ۴+ سے 


كه 


الحملات الميّلِيبِية ( 5١55‏ ۱۲۹۱ء ) : 

لن تتحدّث عن ماعيّة الحركة الصّليبيّة وبواعثها الدّينيّة 
والسياسيّة والاقتصاديّة والاجتاعيّة » ويكفينا بعض المقدّمات 
وبعض التتائج . 

ف 4 آب ( آفسطس ) ۵۸ م كانت معركسة 
( ملاذ کرد )۰۲ المعركة ا حامة بین السّلاجقة بقيادة آلب 
أرسلان » وبين البيزتطيّين بقيسادة رومانس الرابیع ٠‏ وحلّت 
اهزية بالبیزنطیّین ء ووقع الامبراطور رومانس الرّابِع أسيراً . 

وهنا يشل « نهاية دور الدّولة البيزنطيّة في حایة السيحيّة 
من ضغط الإسلام » وف حراسة الباب الق لأوريّة من غزو 
الآسيويّين » وبذلك صار على الغرب الأوربي أن يقوم بدوره في 
هذا للضار بسدلاً من اعتاده » حتّى ذلك الوقت ء على 
(۱) علاذ کرد + #نههماد/ة ۔ مديئة في شال ترق تركيّة على مقربة من بحيرة 

واں » كانت تدعی قدھاً ( ماتتزیکرت ) . 


کر جا 


الإمبراطوريّة البيزنطيّة ء وبعبسارة أخرى » فان موقعة 
( ملاذ کرد ) تبر في نظر کشر من الورخین - ساحسدث 
سنة ۱۰۹۰ م من دعوة للحرب الصّليبيّة في الغرب الأوربي » 
على أساس أن هذه الدّعوة نا جاءت رد فعل للكارثة الي حلّت 
بالدّولة البيزتطيّة سنة ٠١١‏ م : ؛ فکانت دعوة البایا ( أوربان 
الثاني ) في تشرين الثَّان ( نوقير ) ۱۰۹۰ م للحملة الصّلِيبيّة 
الأولى خير أداة لسار معركة ( ملاذكرد ) ء ولقد استطاعت 
هذه ا حلة تأسيس إمارة الڑھا » وإمارة أنطاكية » وملكة 
بيت القدس » وإمارة طرابلس » والجسدول الشالي يوضح 
الوط والاسترداد : 


الامارة أو المملكة السقوط الاسترداد 
إمارة الما ۵۸ء ۶ م 
إمارة أنطاكية pA‏ ۱۸م 
مملكة بيت المقدس ككلم ۷ م 
إمارة طرابلس ۹م ۶ م 


E 


ومنذ عام ۱۰۹۸ م تاريخ وصول ا خلة الصّليبيّة الأولى » لم 
یر عام واحد دون مجيء جوع صليبيّة جديدة » وبعض هذه 
الجوع فاقت في كثرة أعدادها ء وف أهيّة ساحققته من نجاح 
الملات الصّليبيّة الألوفة الي فازت بأرقام في التاريخ » ومع 
ذلك فان معظم هذه الجوع » أو ا حلات » ل تنح أرقاماً تضفي 
عليها قسطاً من لاد في الثار یج( 

أشا ا حلات الا الي فازت بارقام عدديّة میّزها في 
الشاريخ » فقد اتجهت آریع نحو بلاد الشام » 0 0 
والانية والثّالئة والسادسة » وأثنتان تجو مصر : وها : ! 
والسَاپعة ء وواحدة ضة القسطتطينيّة » وهي : ریت 
وأخرى نزلت بشالي إفريقية » وهي : الثّامئة » ولا يعرف على 
وجه التحديد السّبب في قييز هذه الملات باعطائها أرقاماً 
)١(‏ الحركة المليبيّة ء د . سعيد عبد الفتاح عاشور » ۸۸۸۱ ء وإنظر : 

۔ الجبهة الإسلاميّة في عصر الحروب الطّلیبيّة » د . حامد غتم أبو سعيد » 

دار الثقافة ء القاهرة . 

- ماهيّة الحروب الصّليبيّة » د . قاسم عبده قاسم » عالم المعرفة المدد 155 

یار( مایو ) ۱۹۹۶ء . 


ب5 ہد 


عدديّة دون غيرها من ال ملات » وان کان يبدو أن المّرّ في هذا 
التّمييز انا يرجع إلى ما حصلت عليه من شهرة بسبب ماحقّقته 
من نجاح في الأراضي المقدّسة » مثل ا ملة الأولى » أو ما كان لما 
من تجاه خاص جدید عي سألوف فق غیها من الات 
العتّليبيّة » مثل الرأبعة والخامسة » أو جروجها تحت زعامة 
كبار ملوك الغرب » مثل ال ملات الثّالئة والسّادسة والسّايمة 


والثامنة . 


وعلى الرّعْ مما كان يجري في قلب المال الإسلامي يومئذ من 
اتقسامات وخلافات سببها الخلاق بين أمراء السلاجقة بعضهم 
مع بعض ء ورغبة الخلافة العبّاسيّة في استعادة سلطتها الرمنيّة » 
هيا الله من يبدأ ينشاط وچ حروب التُحريرء له أتابك 
الموصل زنک الذي استعاد إمارة الڑھا ‏ وجاء من يعده أبثنه 
() الأتايك عاد الدين زني بن ت الذولة اجب آق سنقر : [ ت 
۱ ه = ۱۱٤١‏ م ] » تصلی للصّليبيّين وأجلام عن حلب وحاة وأخد 
منهم حصن الأثارب » وتوفْل في ديار بكر » واستعاد الها » وییضا كان 
اس قلسة جعیر تتل غيلسة وثفن بصفین ٠‏ و ( أتابك ) لقب ترق 
يعني : أب أو مربي الأمراء . 


ب 


نور الڈین زني ء ومن بعده الناصر صلاح الدّين الیو » 
فكانت ( حطین ) السّبت ٤‏ قوز( يوليو) ۱۱۸۷ م ء ومن ثم 
تحریر القدس الشريف يوم المعة ۲۷ رجب ۰۸۳ ه ء الوافق 
۲ تشرین الأول ( أكتوبر ) ۱۱۸۷ م 

ویعترف المورّخون الأورییون بکرم الأخلاق والشّهامة 
والتسامح التي ام ها السامون خلال قتاهم للصلیبیین » ولتي 
لم یمرفها الغرب في يوم من الا یام . 

تم قامت دولة الماليك في مصر عام ۱۲۰۰ م ء فيكت في 
المسامين روحاً جديدة ء وهيّأت لهم طاقة جديدة ‏ وم يكد 
يض على قيام دولتهم سوى نیف وأربعون سنة » إلا وبلاد الشّام 
کائّة عحرّرة من بقايا الصّليبيّين » على يد قُطْرْ وبيبرس والنصور 
قلاوون والأشرف خليل بن قلاوون الذي ام التحریر بفتح 
( عثليث )2 في ۱۶ آب ( أغسطس ) 7,9١‏ م » ويذلك عادت 
البلاد كلها إلى أبنائها ء ودانت دولة التلیبئین بالشّام » الّذين 
ازدادت معرفتھم بالشرق وحضارته وعلومه » وفروسيّته 
() عثليث أو عتليت : بلدة جنوي حيفا ء بیتها وہیں قیساریة ۔ 


NA 


وإنسانيّته » فکان هذا قناة راقدة لعرفة الغرب بحضارتتا الى 
لسها عن قرب في الأندلس  »‏ قرطبة ‏ جوهرة العالم ) ء فكان 
عصر النهضة في الغرب . 


۷ 


هولا کو 
وسقوط بغداه 


[ 107 هه ۱۳۵۸ م ۲ 


بدأت میول الفول") نحو اليح ف مذهبها السطوري" 

۳ 5 2 5 
زمن خاقاهم كيورك » وم الذين ظلوا وثتيّين إلى مابسد 
() يظهر أن الشعوب التي انحدرت من أصل مولي وتتحدّث بالغوليّة کات 
تمي نفسها داعا باسم ( الثتر) » ولكن قد حل هذا الاسم يعد عهد 
جنکیزخان في منغولیة وآسية الوسطى اسم المول ( الْمَْلْ ) » وهو الاسم 

الذي استعمله رعميّا جنکیزخان . 
)٢(‏ تسطور 71600505 [ ت 480١‏ م ] ولد في قيصرية سوريّة » وصل إلى 
منصب بطريركيّة القسطنطينيّة سدة 41۸ م ء أذكر على مرم لقب ( أم 
الله ) » قحرمه مع افسس سنة 851 م ء أتياعه مم التُساطرة . 
3 


منتصف القرن الشالث عثر اليلادي » ومن هذا الیل جاءعت 
فكرة تطویق الاسلام والسامین من الشّرق والغرب » قبدأت 
لاتصسالات بين اللفسول وبين رومسة قبیسل منتصف القرن 
شالت عثر ء وارسل البسایسا أنوسنت الرّاببع مبعوشاً من 
لفرانسیسکان امه جنادي بلاضو كاربينس ۶1800 فل ساو 
منعنوصیت إلى خان الفول في ( قراقورم ) ۲ لسدصوقه إلى 
السيحيّة » ولکن الخاقان اشترط لاقام تلك الخطوة دخول 
البابويّة وجميع ملوك وأمراء الغرب الأوربي تحت سيادة 
المغول ۔ 
ولم تكن تلك السْنارة هي الوحيدة من نوعها التي أرسلها 
لبابا آنوستت الرابع إلى المغول » بل أرسل سفارة ثانية إلى 
( بيجوا ) زعم مغول القوقاز . 

و تلبت تلك الانّصالات التي بدأت بین المغول والبابويّة ء 
في الوقت الذي كان لويس الشاسم يعد المَدة لته الصَّليبمَة 


 )١(‏ قراقووم : عاصة الغول ء وموقعها في آراضي منغولیة حالیاً ء شال شرقي 
المّين » وهي غير التطقة الجبليّة العالية للعروقة حالياً داسم ( قره قورم ) 
شمالي كشير بين باکستان والمّين . 
5ج 


ضے المسامين ء أن ن ات إلى نوع من الفساوضات بين المفول 
والصليبيين بقصد تطويق السلمین في الشرق الأدق » ذلك أن 
لويس الناسع لم یکد يصل إلى قبرس في طریقه إلى دمياط » 
حتّی وفسدت على نيقوسيا في كافون الأول ( دمي ) سنة 
YEA‏ م سفارة تألّفت من اثنين من تساطرة الوصل ۔ اسیا 
داود ومرقص ‏ قالا نها موفدان من قبل جغطاي خان نائب 
الحاقان الأعظم في القوقاز وفاریں » وکان الغرض من تلك 
السّفارة عقد صالف عسكري بين الصلیبیین والضول ضة 
الأيُوبیین في الشّام من تاحية والخلافة العبّاسيّة في بفداد من 
ناحیة أخرى . 

ورد لويس على المغول بارسال سفارة من ثلاثة أعضاء من 
الرّهیان الدومینکان إلى الضول » فقادرت السّف ارة قبرس في 
کانون النّاتی ( يتاي ) ۱۲۶۹ م علة باهدايا من اللك الفرنمي 
- لويس الشاسع - وقصدت جفطاي خان في آذربیجان < 
وسلكت تلك السّفارة طريق أنطاكية والموصل » على آله يبدو 
أن تلك السّفارة لم تحقّق نتيجة حاسة سريعة في موضوع 


E 


التُحالف » لان جفطاي خان ارسل مبسوئّي لسویس إلى 
قراقورم ء مقر خان الفول العظم في جوف آسية » في الوقت 
الذي كان اشاقان كيوك قد توفي في أوائل نیسان ( إبريل ) 
سنة ۱۲6۸ م » ولم تفر هذه السّفارة ء الأمر الذي جعل لويس 
التّاسع يوه نظره إلى كتلة أخرى من الغول » ثم مغول وسط 


آسية . 


وكان ذلك ستة ۱۲۵۲ م ء عندما آرسل لويس التاسع 
سفارة إلى سرقاق بن باطو۔ وكان مسيحيّاً ‏ لطلب التُحالف 
ضسة السانین » وکانت السّفارة برئاسة أحد الهبان 
الفرانسيسكان وا مه روبروك » ووصل روبروك إلى سرتاق » 
وعندئذ أخبره الأخير أنه لا يستطيع أن يقطع في الوضوع برأي 
حم دون إذن من والدہ باطوخان : وهکنذا يمت سفارة 
لويس وجهها شطر باطوخان الذي حول السّسارة بدوره إلى 
متکو » خاقان المغول العظم ء ویبدو أن رڈ متكوخان على 
رسالة لويس التاسم جاء غير مقبول » إذ طلب خاقان الفول 
من ملك فرنسة أن یعلن تبعیته له . 


YES 


أخبر روبروك برسالة أرسلها إلى لويس الذي عاد إلى 
فرنسة أن الغول يتأهّبون لغزو العراق » والقضاء على الخلافة 
العبّاسيّة . ولهذا السّب حرص الصلیبیُون على دوام الاتصال 
بالعول( . 

وأعلن متکوخان رسيا أنّه كلف أخاء هولاكو بالاستیلاء 
على العراق وتحطم الخلاقة العباسيّة . 

وفعلا .. أحاط المغول ( التتار ) يبغداد ء دار الخلافة 
العبّاسيّة » وأقنع الوزيرٌ الخائن ابن العلقمي الخليفة الستعصم 
بالله المثول بين يدي هولاكو ليقنعه بالمصالحة . على أن يكون 
نصق خراج العراق لهم ؛ ونصفه الاخر للخليفسة ء فخرج 
الخليقة في سبع مئة راكب من القضاة والنقهاء ورؤوس الأمراء 
والأعيان » فلا اقتزبوا من منزل هولاکو » حُجب القادمون مع 
الخليقة عنه ہ الا سبعة عشر نفساً » فسار الخليقة هؤلاء » ول 
الباقون عن خيوهم . فنهبت » وقتلوا عن آخرم ۔ 


زم الحركة المثلييية ء د سعيد عيد السّاج عاشور : ۱۰۹۸/۷ ۱۱۰۲ ۰ 


دک 


وأحضر الخليفة بين يدي هولاکو » فسأله عن أشيساء 
كثيرة ء ثم عاد إلى بقداد وق صحبته خوجسه نصير السدّين 
الطُوبي » والوزیر ابن العلقمي وغيرها ء والخليفة كأنه أسير 
بيد آتباع هولاکو » فأحضر الستعصم الله من دار الخلافة أشياء 
كثيرة ء من الذهب ولحل وا جوھرات ء والأشياء النّفيسة .. 
وأشار الطُوسي وابن العلقمي على هولاكو أن لا يصالح الخليفة » 
وحسنا له قتل الخليقة » فأمر بقتله » فقتل . 

ودخل هولاكو بغداد مع جنده التّتار » فقتلوا جیع من 
قدروا عليه من الرُجال والتساء والولدان والشيوخ والکهول 
والشبّان » واختباً كثير من التاس في الابار والأقنية الوسخة » 
وكتوا كذلك یام لا جرؤون على الظهور . 

وكان الجاعة من الاس يجتعون إلى الدانات » ویغلقون 
علیهم الأبواب » فیفتحها انار إِمّا بالکسر وإمّا بالشار » ثم 
يدخلون عليهم فيهربون منهم إلى أعالي الأمكنة » فیقتلوم 
بالأسطحة » حتّى تجري الميازيب من الدماء في الأزقّة . 


زد البداية والتّهاية ۰۲۰۰/۱۴ 


E 


وكذلك في الساجد والجوامع والربط » واسترٌ القتل أربعين 
یوم( 

وانقضت دولة بني العبّاس . 

وبغداد خراب خاوية على عروشها » القتلى في الطرقات 
أكداساً أكداساً ء قد سقط عليهم المطر قتغيّرت صورم » 
وأنتنت من جیفهم البلد » فتنیر المواء » وانتشر الوباء الشديد » 
حى تعڈی النطقة ء وسری في الحواء إلى بلاد الشام . 

ولا نودي ببغداد بالأسان » خرج من تحت الأرض من 
كان بالأقنية والتابر کم الموق » وقد آتکر بعضهم بعضاً » 
فلا يعرف الوالد ولده » ولا الأخ آخاه » وحصد الوباء الكثير 
منهم » وتلاحقوا بن سیقهم من القتلى . 

ويمثل عام ٦٥٦ھ‏ = ۱۳۰۸ م زوال الخلاقة العباسية » التي 
عاش في كنفها العالم الإسلامي زهاء خسة قرون . 
۷ شمدر عدد القتلى بئان تکیت ء وقیل ألف الف ( مليون ) وان مئة 

ألف ء وتیل القعلى ألني ألف تفس 1 البداية والنهاية 1۲۰۰/۷۲ - 


۱۱۵ بت 


ولقد واصل المفول زحقهم إلى بسلاد الشسام ء فخرج 
الك الظثر فز بچیشه الملوي من مصر لاقام في عين 
جالوت " , وتحطم آماهم في الدُخول إلى مصر . 

وکان اللّقاء في عين جالوت یوم العة الشامس والعشرین 
من رمضان 508 مب وقزم طز بندائه الصّادق : 
« واإسلاماه » جیش الغول الّذي کان بإمرة كتبغا نوين . 

توفي عولاکو سنة 1516 م » فورثه ابنه أباقة الذي دام 
حکه حتّی سنة ۱۲۸۲ م ء ليخلفه ابنه أرغون حتّی سنة 
۲ م » وف عهده عُوسل الساطرة معاملة حسنة في شمال 
غربي إيران والعراق » وبتى أسقفهم كنيسة ( مراغة ) » فهولاکو 
وأباقىة وأرغون کانوا وثنیین مع بعض الیل إلى التسطوريّة . 
وبعد فترة وجيزة بدأ حك غازان : ۱۲۹۰ ۔ ۱۳۰۶ م - وهو من 
آحفاد هولاكو ‏ ويرافقه عهد ذهي استر في عد خلیفتسه 
أوجايتو : ۱۳۱۹-۱۳۰۸ م ۰ ۱ 

واعتنق غازان الاسلام . 
(۱) عين جالوت : في فلسطين ء ي سهل مرج عأمر قرب مدينة بیسان . 


یہ پا 


اس سی م غَرناطّة 
[ ۲ ربیم الأول ۸۹۷ھ = ۲ کانون 
الثاني ٠٤۹۲‏ م ] 


إن دفاع أهل عَرناطة عن مدينتهم ء يد من أروع 
ماعرف في تاريخ المدن الحاصرة » ما سجُلوا من ضروب رائعة 
من الاقدام والبسالة » والرّوح المعنويّة العالية , 

حامر قرد يناند وإيزابيلا غرناطة سبعة أشهر » واشتدٌ 
الجوع والحرصان والرض » فاستسات المدينة بشروط بلغت 
سبعة وسّین بنداً ء آهها : ه تأمين الصغير والکبیر في التفس 
والأهل والمال » وإيقاء الاس في أماكنهم ودورم ورباعهم 
وعقارم ء وإقامة شريعتهم على ماکانت » ولا يكم على أحدٍ 
منهم لا يشر یعتھم ٤‏ وأن تبقى الساجد کا كانت > والأوقاف 
كذلك » وأن لایعخل التصاری دار مسا » ولا يغصبوا 
ا 


مس ۷ 


ولکن الشروط نقضت جیعها بحقد ولسوم » وأستولى 
الإسبان على غَرْناطة » آخر ا خواضر الإسلاميّة في الأندلس » 
وخفق علم الإسبان ظافراً فوق صرح المسامين المغلوبين » وقال 
النّاس : اننهت بذلك دولة الإسلام في الاتدلس ۰ وطويت تلك 
الف الجيدة من تاريخ الإسلام » وقضي على الحضسارة 
الأندلسيّة الباهرة ء عا فيها من آداپ وعلوم وفنون .. وک 
ذلك الثراث الشّامخ في طريقه إلى الفناء والتّسيان . 

وأشرف أبو عيد الله المتغير على غَرُناطة فأجهش بالبكاء 
على هاتيك الرّبوع العزيزة » التي شهدت مواطن عزة الإسلام 
وسلطانه وحضارته السامقة » قصاحت به أَمّه عائشة الحرّة : 
« أجل » فلتبك کالنساء ملک لم تستطع أن تدافع عنه 
كالرٌجال » » وتعرف إسبانية تلك الأكة ال كانت مسرحاً 
لذلك المنظر بامم مؤٹّر : « زفرة العربي الأخيرة » . 

وعلی ارم من عا التفتيش التي تشكّلت برسوم بابوي في 
تشرين الثاني ۱۸۷۸ م ء والّتي هي وصة عار في جبين العصور 
الوسطى في أوربة » ولتي هدفت إلى تنصير السلین في الأندلس 


۱۱۸ 


بأشة وسائل العنف + فإن للأندلس الیوم » وبعد مضي 
خس مشة عام » حك ذاتي في دائرة انڈولة الإسبائيّة » ها 
حكومة علَيّة تدیر شؤونها » وعلَمٌ ونشيد قومي » وشياب 
آندلسي مسلم يقوم بالدّعوة لنشر الاسلام » الدّين السالي 
الإنساني » الذي لا ینکر الديانات التابقة » ولا الأنبياء 
السّابقين » تَوّج نشاطهم بالاعتراف بالدين الإسلامي ديانة 
رسعيّة إلى جانب السيحيّة واليهوديّة ء وذلك في صيف 
سنة ۱۹۸۹ م ء 


رئيس الجاعة الإسلاميّة اُستاذ جامعي ا مه عبد اليّحن 
مدینا » أقام في إشبيلية حقل عام ۱۹۸۳ م » موضوعه : شعر 
اللك الإشبيلي المعقد بن عيّاد » افتتحه بسآیسات من القرآن 
الکرم ۰ ودوّى الکان بِالتُصفيق » وهذا يدل على تصاطف 
الجھسورء وفيهم كثيرون من المسيحيّين مع الساین الجسدد » 
اا لابق وموبى وعبد الرّحن الداخل وعبد الرّحن 
اضر 


0 ."الق الأوسط : ٤۱۱۹ء‏ الحعة ۱۹۹۸/۵/۲ مج 


ب ۱۹ 


وقدّم عبد هن مدینا شعر اين عاد بقوله : ) تم لم 
شعراً رقيقاً ملك عظم من ملوك اشبيلية الي عرفت في عصره 
الحضارة والازدهار لح والشامح الديني ء ولكثي منأتف 
لتقدم هذه القصائد بالإسبانيّة إذ کان المفروض أن تقدّم ياللّغة 
العرييّة ء لغة آبائع وأجدادع ء فكان تقدياً مؤٹراً قویل 
بالاستحسان والتصفیق . 

دا الساسون صلاة العصر ء التي أقيت وبسط حشود 
الحساضرين » وقد احترسوا شعسور هسؤلاء السلین بالقمت 
دة“ 

وبعد ذلك ألقيت كامات حول تاريخ الحضارة الأندلسيّة » 
وخم الحفل بالتّشيد القومي الأندلسي ۔ 

فعلى الرغ من وحشیّة عام التنتيش وسجَلاها لي تفيض 

7 القتل الجماعي والتشرید ال حزن » وتزخر في الوقت ذاته 
بالإباء والبسالة والسّبر والجلد » تلق پا شعب من آنبل 
الوب » قعلى الرَغم من عسف وروع ورهبة هذه انحساک 


کر یں 


وبطشها ‏ بقیت يقيّة قليلة في جنوي ملكة غَرْناطة : ما 
مسجدها الصّغير حتّی عام ۱۷۹۹ م » صافظ مااستطاعت في 
قرارة نفوسها على تراٹھا الإسلامي ء وهي اليوم تعود علناً ء مع 
تأسيس جامعة تعلم العربيّة والإسلام » وتفخر بأصلها » وتعتز 
بشجرة نسبها الَصلة بالعرب السامین فاتحي الأندلس وباني 
جدها الحضاري . 
سے 9 و 
بی گج 


وادي الخازن 
معركة الملوك الثلاشة » معركة القصر الكبير 
[ الاثنین ۰ جادی الشّانية جمد ه ء > آب ۱۵۷۸ م ] 
سيّرت أوريّة برعاية الفساتیکان جيشاً ضم البرتغالي 
والإسباني والألماني والإيطالي .. بقيادة ملك البرتضال الشاب 
( دون سبستيان )7 ۰ ملك أعظم إمبراطوريّة على وجه الأرض 
۱ _ سبق دلك معاوصات باه بين البرتفسال وآ حہشة » ووصلت رُسشل 


ے 88ے 


بلا منازع آن ناک ء ونزل الأرض المغرييّة التي كان يحكها 
لآشراف الم دیون » بزعامة أبي مروان عبد اللك 
المعتصم باه ء وأخيه أبي العبّاس أُحد المنصور الهي . 
( وادي ا خازن ) معركة بقاء الإسلام في انال الإفريقي 
أو زواله - 
لقد آراد سبستيان بحقد وتعصّب إعلاء شأنه بين ملوك 
أوريّة » فظهر يحمل في يناه كتابه امقس » ويحمل في يسراه 
شاج والصّوجسان ء ليتوّج نفسه إمبراطوراً على الغرب 
وإفريقية » إِنّه حلم امتلاك الدنيا بعد الكشوف الجغرافيّة » 
واحتلال كل أراضي الإسلام ء والقضاء عليه بالقضاء على آبناشه 
أيها وجدوا . 
معركة دامت أربع ساعات وثلث السّاعة » مثتان وستون 
دقيقة فقط قرّرت مصير الفرب وإفريقية والإسلام في كل 
أرجاء القارة » بل وف الشرق أيضأ . 
= البرتغال إلى الحبشة طالبة الجنود وائؤن لمعاونة البرتضالیین ي کسر شوكة 
الملطان في القاهرة ‏ قانصوه الغوري - وحطم مديئة مک » ومن 
الخطط تحويل ری الیل عن جراه ي تمرم مصر من خصونة آرضها . 


1595 


لقد كانت آلام السلین من سقوط غَرُناطة وضیاع الأندلس 
جراحاً لم تندمل ء ولم تنس بعد » ووحشيّة عاك التّفتيش وصور 
جرائها التي ارتكيت مباتزال ماثلة في الأذهان » والشاركة 
الشعبيّة القويّة الفالة » مع ألخطّة الحكة الرسومة بدقّة » مع 
القدوة والأسوة المثاليّة .. كانت أم عوامل التّصر الحامم » حتّى 
شُبھت معركة وادي الخازن بعرکة بدر الكبرى » وذلك دلیل 
أميّتها ء وسا نتج عنها من تساج » حتّی بدأ الْفکیر 
والتخطيط على مستوى أوريّة بترك سياسة الحديد والثار» 
وبدء ( حرب الکاىة ) ء الغزو الفكري الثاق » بعد إخفاق 
الغزو العسكري في المشرق العربي وقي مغربه . 

خرچ الغرب السل منتصراً ٠‏ وبعزیة جديدة » وخرجت 
البرتغال بز ية قاسة . 

وما يذك أن السلطان الغري عبد اللك العتصم بالله » 
على الرّغ من خروجه بنفسه ليرد الخطر » كان يدافع سكرات 

3 ۳1 3 کے 

الوت » وحینا أطلقت عشرات الطلقات الثاريّة من الطرنین 
كليها ء إيذاناً بیدہ العركة » عاد إلى فته » وما هي الا دقائق 


۲۲۲ 


حمّى لفظ أنفاسه الأخيرة » وأطبق أجفانه وهو موقن بالنصر 
الذي وعد الله به عياده الصّادقين ا جاعدین ۰ وأمر هذا الرّجل 
عجيب في الحزم والشجاعة ء لقد مات وهو واضع سبّابتہ على فه 
مشی]ً آن يكوا الأمر حتّی يم اللصر » ولا يضطربوا » وهذا 
ماکان » فل يطّلع على وقاته إل حاجبه رضوان ء وأخوه أجد 
النصور » وصار حاجبه يقول للجند : السلطان يأمر فلاناً أن 
هذهب إلى موضع کذا ء وفلاناً أن يلزم الرّاية » وفلاناً یتدم » 
وفلاناً يتأخرا" . 

أمر عجیب » وسر عظم » فقد هلك في ( وادي الضازن ) 
ثلاثة ملوك : عبد الاك المعتصم بالله » وسیستیان » ومد 
المتوكل على الله ( السلوخ ) الذي قاتل مع سبستیان ضد عه 
عيد أللك العتصم بالله . 

وکانت المفاجأة أن ملكأ ميتاً غلب ملك البرتغال الشاب » 
المتوقّد حماسة في سويعات » حتّی ظنّ البرتغاليون ومن معهم 
من الجند الأوريئّين أن ذلك الأمر كان من فعل السّحر . 

وظل الاسلام معاق قويّاً . 
(۱) الاستقصا ۸۰۸۵ ۔ 


سے 


الا ستدمار 

( الاستعبار اصطلاحاً ) 

تدافست الڈول الأورييّة في استعار العسالم الاسلامي » 
فاحتلّت بريطانية : ماليزية وشبه القارّة الهنديّة ‏ حيث 
الدّولة المغوليّة الإسلاميّة - وسواحل الخليج العری » والجتوب 
العربي ؛ ومصر وال ودان ونینجر ية » والعراق وشرق الأردن 
وفلسطين .. 

واستعمرت فرنسة : مالي وتشاد والنيجر والشغال 
ومدغشقر وموريتانية وألغرب والجزائر وتونس وجيبوقي 
وسورية ولینان .. 

واستعمرت إيطالية : لیبیا وجزءأ من العومال .. 

واستعمرت روسية : سيبرية وتركستان الغربيّة وحوض 


الفولغا وشبه -جزيرة القرم ويلاد القوقاز .. 


کر ری 


واستعمرت [سبانية : الرّيف المراكشي ء والصَحراء المغربيّة 
واقلم مورو في الفلبّين .. 
وأستعمرت هولندة : إندوئيسية .. 
وعلى الوم مما رافق هذا ( الاستدمار) من ن تبشير أتفق 
مليارات الدولارات حاربة الإسلام » ومحو اللغة العرييّة » 
عادت الأصالة إلى ربوع البلاد بعد الاستقلال » فالاسلام دين 
الشّعب ء وإللّغة العربيّة لغة مقدّسة » نها لغة العيادة » لقد عقد 
مؤقر اللّغة العرييّة العالمي في كراتشي و 50000 
الموافق ۱۹۸۸/۳/۱۷ م تحت شعار :۰« نا آتزلناء رانا عَرَييَاً 
کم تْقلرن ‏ ,2 [ يوسف ؛ ۰ شارك فيه مون عن 
تسع عشرة دولة ۰ وعدد من العاساء المهمّين باللّغة العرييّة » 
وتضدت أعاله خسة محاور هي : 
١‏ - دور اللّمة العرييّة يوصفها أداة ربط بين الول 
الإسلاميّة . 
۲ - التّسيق والتماون في تعلم اللّفة المرييّة بالدُول 
الإسلاميّة 
RIES‏ 


؟ ‏ إسهام غير العرب في نشر ال العرييّة . 

. وسائل وتقنيات عنتلفة في تعلم اللّغة العرييّة‎ - ٤ 

ه ‏ دور القرآن الکریم في نشر اللفة العرييّسة بين 

الین“ . 

الساسون واقبع موجوه قعلاً » وهم وزتهم لوأحسن 
التّساون » قسد يضمفون » ولكتهم لن ينتهوا » لأْنٌ إسلامهم 
محفوظ مصون > والوعي والانبعاث جلي من الحيط امسادي 
وحتّی شواطئ ا حیط الأطلسي » ومن إفريقية الخضراء جنوي 
خط الاستواء إلى سيبرية ۔ 

وبدأ العملاق المقيّد يقامل لينطلق بوعي وبلا عنف من 
قيده ء عارفاً ذاته » مدرک سر عزته وبقائه ء ومؤهلاته لقيادة 
العالم تو إنسانيّته القّة » وطرأنينته الرُوحيّة والاجتاعيّة . 

هذا هو قد رأة الإسلام ومهمّتها ء لتكون شاهدة على 
ال » ولیکون الرٌسول عليهم شھیداً . 
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مد الصري ء دار ام القری ء ط ۱۶۰۹/۷ ہہ = ۱۹۸۵ م . 

کا و ہہ 


القرن الصادي والعشرون 
قرن الاسلام 

أثبت واقع الدنية الغربيّة أن ام العامي وحده لا یوجد 
الانسان السّعيد ء فالعل إن لم يرافقه تربيّة وقم روحيّة يُوجد 
الإنسان القلق اشاوي .. وها هي السُوید أكثر البلاه تقدّما 
عابي أكثرها تداولاً لمهدثات وحو ذلك » وأكثرها حوادث 
انتحار » وليس من المنطق خَلّْقَ هذا الداخ ء فالبشريّة خلقت 
لتسعد وتهنأ » وتعيش في طيأنينسة » وليس من حق أحد في 
الدنيا أن يفسد هذه الحياة التي لن يُكرّرها صاحبها ثانية على 
هذه الأرض ۔ 

والعمر أقصر من أن يعيشه الإنسان معذباً قلقاً . 

ولا تحييد للقي الأخلاقيّة في ا جتیع المتوازن » ولا عبادة 
لوسائل الإنتاج . 


EA 


ومذا التّوازن فيه سلامة الجقع وطرأنينته ء تفہ الاسلام 
الجوهر والضون » ومشّا لاشك فيه أن هناك عوائق في وجه 
لثهر التدی ء والّذي لاڈ أن يبلغ ا جری الذي جفا لیلؤہ ؛ 
ومن هذه العوائق : 

١‏ ۔ الخلافات المذهبيٌة بين السامین أتفسهم » سلفي 
وصوفي » سني وشيعي » ولو اجقع الخلفاء الراشدون » 
ولو اجتع الأمّة الفقهاء أيضاً ء لبتوا إسلاماً واحداً ء هو الذي 
اسه رسول الله چا » وسارو! هم على هَديه وتبليضه الاس 
كاقّة » مصداقا لقوله تعالى :« الوم أكْمَلْت کم ديتكم 
نت عَليكم نقتي وتضيت لک الإسلام ديا ) » 
[ آلاکدة : ۲۸۰ ] . 

جاء في ( قواصد التحسديث من فنون مصطلح 
الحدیث )۱۳ : بحث + بيان معرقة الق بالتلیل : 


» للملامة الشیخ مد جال النڈین القاسي » طبع ؛ دار الکتب الملليّة‎  )( 
بیروت > ۱ ۰ ۱۳۹۹ ہہ/۱۹۷۹ء ء ص ۲۵۵ وما بمدھا ء‎ 


ہی جو 


« الق يتّضم بالأدلّة » . 

۔ وقال الإمام مفتي مكّة الشّيخ مد عبد العظم بن ملا 
فروخ في رسالته : ( القول الشدید في يعض مسائل الاجتهاد 
والتّقليد ) » في الفصل الأول : « اعل آنه لم يكلف الله تعسا یل 
أحدا من عباده أن يكون حنفيَاً أو مالكيا أو شافعيا 
أو حنبليَاً ء بل أوجب عليهم الإهان با بّمث به جمد ی » 
والعسل بشریعته » غير أن العمل بها متوقّف على وت 

عليها » والوقوف عليها له طرق ء فا كان منها ما يشترك 

لعامّة وأهل التُظر » كالعلم بفريضة الصّلاة والركاة نه 
1 والوضوء إجالا » وكالعم بجرمة انا ونر الواطة 
وقتل التّفس ء وضو ذلك ما علم من الڈین بالشرورة » فذلك 
لا یت رنه فيه على اثباع جتهد ء وسذهب معيّن » بل کل ملم 
عليه اعتقساد ذلك ۰ يجب عليه » فن کان في العصر الأول 
قلا يخفى وضوح ذلك في حقّسه » ومن کان في الاعصار 
لمتأخّرة » فلوصول ذلك إلى عله ضرورة من الإجماع والتواتر 
والآيات والشتن المستفيضة المصرّحة يذلك في حق من وصلت 


AEE 


إليه » وأما مالا توصل إليه إلا بضرب من النظر والاستدلال » 
فن كان قادرا عليه بتوثر آلته » وجب عليه فعله ء كالأقّة 
ألجتهدين » ومن لم يكن له قدرة عليه وجب عليه اتاج من 
أرشده » إلى ما كلف به من هو من أهل النظر والاجتهاد 
والعدالة » وسقط عن العاجز تكليفه في البحث والنّظر لعجزه » 
لقوله تسالی :لا يق الله تفا لا نت 
1 البترة : ۲۸۷۲ ]ء وقوه تصالی : $ قاشألوا أل الڈگر ان 
کم لاقفلسون > » (اشمل :۰6۳۰ رهي الاصسل في أعقاد 
التقليد ء کا آشار إليه الحقّق الكال بن همام في التحریر » . 


« إن الحسق لا یرف بالرّجال » اعرف الحسقّ تعرف 
آمله » . 


- قال الإمام أبو حنيقة : « هذا ری » فن جاء بخير منه 


۱ SS 
۔ہ لا یسم لامرئ إلا موافقة الق ء ولا يلم الاس‎ 


بت ۱۴۲ مب 


طاعة أحد لاجل أنه عام أو إمام مذهب » ولا یلزم الاس 
قبول اطق عن جاء به على الاطلاق ونيد الباطل عن جاء يه 
بالاثفاق » . 


$ إن الط لا يغبي من الحق شيئاً > الیم د ۸۴ 
< ناذا بشد الى إلا الضّلالٌ ؟ فأئی رفون ؟ ۰4 
1 يونس : ۲۲/۷۰ ] ۔ 


3 فک # 


۲ - سلوك الکثیر من السامین غير اللأئق في ديار الغرب » 
ولو رآی الفرییون من السامین الذين شون الغرب سا رآہ 
الافريقي والأسيوي من التّاجر السلم » الدّاعية بسلوكه وأخلاقه 
ومعاملته لاعتنقت الاسلام أعداد أكبر بالأسوة والقدوة والعمّة 
والطهارة ء والنُطف والأمانة » ولأسكتوا السدید من وسائل 
الإعلام المعادية للإسلام وأهله . 

؟ - غل بعض المسهين المتطرّفين ء وتقدم صورة مشوّهة 
من حيث التُّطبيق » مع جود تحقّق منذ أن أصبح الصّوفي راهباً 

ا کے سے 


لاساعياً مزك ؛ والفقیه جامداً لا جتھداً باحثاً » والعالم قاضياً 
فظأ ء لاطبيباً معالجاً مداویاً . 

التاعية غير الحكم » منقر لاجاذب » وكثرة الَشسده أو 
یالقابل كثرة البدع حيث كثرة الشُوائب » مع جمود العالم 
وضياع الأتباع .. عوامل سلبيّة محبطة . 

۶ - عرش الإسلام من خلال قضايا فتهيّة لام جمع 
اليوم » فهو بعيد کل البّعد عنها فلم يُشَغل بها ؟ وهذا يدل على 
عدم فهم واقع حياة الاس » والبديل عرش الإسلام الواقعي 
العقلاني دون تشویه في الجوهر والقاصد » والصودة إلى سيرة 
المصطفى الختار بر ء كيف بدأ ؟ ویساذا اهم الا ؟ وتف 
سيرته في بناء الفرد وا جیع في مک . 

مع الفصل في العرض بين ماهو إسلام ( مبدأء وعقيدة . 
ومنهج ) ء وبين ماهو تاريخ » فلا يقاس المبدأ على الرّجال ء 
بل یقاس الرٌجال على البدا . 


ا 


٥‏ ۔ الاستشراق وجهوده - ولا اعم - وما وجّهه من شبهات 
وافتراءات وإفك حول الاسلام والسلمین ۔ 

وتروج لجهوه الاستشراق مؤشات رحیّة » امکانا ہا 
كبيرة ء وباعها طویل ء جاعلة النّاس أمام ( عدو موهوم ) 
قادم » هو الإسلام . 

۲ - ویضم الکینوت الغري الاسلام - عن قصد وی 
آمام مرآة مقمّرة تارة » وعلثبة تارة أخرى . فلكة الْجَمَال تجاه 
هذا الوضع تبدو مشوّقة یهد ها ء وهذا مالمسه عدد من 
المنصفين ء نذکر متهم ( نيتشه ) الذي قال عنهم : « لا خطکون 
فقط في کل جلة يقولوا ء بل يكذبون » أي هم لم یسودوا 
أحراراً ‏ أن یکذیوا يبراءة أو بسبب الجهل > ء ( عدو السیح » 
المقطع ۲۸ ) . 

وأنامّاري شيل زعية الاستشراق الألماني اليوم ء الى قالت في 
تقديم كتاب ( الإسلام کبدیل ) : « الإسلام مثل نمطي لتذلك 
التأويلات الظّالمة الشوّهة » ۔ 


نه 


والأمیر شارلز- ولي عهد بريطائية ‏ « إن حكنا في 
الغرب على الإسلام قد شوه انُضاذ موقف الغلق » باعتبار أن 
ذلك قاعدة طبيعيّة لإصدار الحم ؛ ون هذا ية خطاً 
کیا ° . 

۷۔ المعركة الفتعلة بين العروبة والاسلام » واي تضیّعم 
الجهود والأوقات دون طائل أو فاگدة ۔ 

من صانع أجاد العروية ؟ 

ومن كاتب تارينها الجيد الذي تفخر به ؟ 

بل مَنْ ناشر العربيّة وباني حضارتھا ؟ 

وم نعجب وت عنسا سمح وزير خارجیّة الشیشان 
پنطق َال کا الفصحی کواحد من اھ اة العرب ؟۱ 
ورئیس وزراء البوستة الدكتور حارث سیلادتش یقول لاسذيع 


(۱) صحيفة ( نشرین ) العسدد ۸۰٦۱ء‏ الاين ۱۹۹۰/۲/۱۲ م ء وتصر یه 
هذا » قماله خلال زيارته للشاهرة » ويمد مشایلة شيخ الأزعر ومنتي 
الڈیار المصريّة ‏ 


کے 


العربي في إذاعة لشدن : تلم العريبّة القصحی كي أستوعب 
ماتقول وأقهم ماترید . 

وکل مسل ۔ غير عربي - في العالم مع قضايا الأمّة العرييّة 
بالفطرة » والشيخ الدّاعية ( الجنوب إفريقي ) هد ديدات 
خد بالقتل من قبل جهات معادية لأمتنا المريّة ء فقال + 
أهلاً وسهلاً بالشهادة ء إن موقفي جزء من عقيدقي » وأنا 
لاأساوم على عقيدق . 

لقد كانت العروية في واد غير ذي زرع » فأصبحت في 
شواطئ الأطلسي »> وما وراء الٹھر » وف حوض النيجر 
وسرقند ويخارى وكاشغر .. 

سعد العرب بالإسلام عقيدة ودیناً . 

وسعد الإسلام بالعرب حملة فاتحین أؤلين . 

وأثبت التّاریخ ۔ بیقین أن العرب بلا إسلام کاغصارۃ التي 
فقدت غطاءھا المّدفي » وکا يقولون : إن امحارة لت تفقد 


۱۲۷ 


غطاء‌ها الصْدق تصبح عرضة لأن دمر » وتفقد بالتالی 
وجودها إن اعترضها خصومها . 
و ی و 

إن أسس انتشار الاسلام متوافرة فيه ء تجعله کالژیاضی 
الرّشيق الذي يلعب ( جبازاً ) بين معوقين » متها : ۱ 

١‏ - متانة أصوله التي تضاطب العقل ء وتجعله فيصلا في 
احاكة ء وف القبول أو الرّفض . 

۲ - بلاقة القول وحسن البيان » مع الحوار باي هي 
أحسن ۔ 

۲ شعور الاس أن خطاب القرآن الکریم موجه إليمم 
مها كانت قوميّتهم ء يقول بسمارك7" : « إِنْي تدبّرت وتأملت 
ودققت الکتب الاو یه المنؤلة التي یُسدعی أنْهسا واردة من 


 )(‏ سارك عاط ز ۱۸۹۸۰۱۸۱۰ م ) من مشاهير التياسيين الأمان ء 
حقّق الوحدة الألانية » وجمل ألانية في مقدّمة الدُول الأورييّة في القرت 
الاسع عشر الميلادي » ححّی قیل : « أوريّة بسمارك » وعصر سمارك » . 


- ۳۸۰ 


اللأهوت » فا وجدت ما فيها من التُحريف ماأنا طالبه من 
الحكة ء وإ تلك القسواتین ليست بحيث تومن التّعسادة 
للبشريّة ء لکنٌ القرآن المحمّدي ليس بداخل في ذلك القيد . 

نعم » دقّقت القرآن من کل جهة ء ومن کل نقطضتة ء 
قوجدت في کل كامة منه حكة عظية » ومن اأعى أن هذا 
القرآن ترشح من قريحة عمد فقد أغحض العين عن الحقائق . لان 
ذلك الم يجه العم والحكة » و إنْي أُدّعي أن حضرة عمد قدوة 
ممتازة » وليس في داخل الإمكان إیجاد القدوة مدا ثانياً . 

فيا د اي مار جنا من أن لم کن معاصاً لك إن 
الكتاب الذي نشرته ليس من قريحتك » وانکار ألوهيّته 
سخف » ٤‏ أن الارتكاب على بطلان عل الموضوعات سخف ۰ 
إن البشريّة رأت قدوة متازة مثلك مرّة واحدة » ولن ترف مرّة 
آخری » فبناء على هذا أنا أعظّمك بکال الاحترام » راکسا في 
حضورك العنوی »!3 . 
 )(‏ إشارات الإعجاز في مطان الإيجاز » بدیع السات سعيد التوربي » ص 

۵٣ء‏ ط ۱۳۹۵ ھ۱۹۷۸م ء دار العرييّة ‏ بهروت ء تعريب : خلييل 


عبد الکرم للارديي . 
ون 


والاسلام الذي سهلاً المجرى » إسلام في صفائه الأول 


لطیف في عرضه . 
نظيف في فكره . 
موضوعي في بحٹه . 
مثالي في عله . 
وأقعي في حياته ۔ 
متكامل في تبيانه .. 
١‏ ی 1ت 


وأخيراً .. 


حضر إلى إسطنيول مع مطلع هذا القرن الشّيخ مد بخیت 


الطيعي » مفتي الڈیار المصريّة ومن كبار ققهائها » وكانت 
الڈولة الشانية قد آعلنت الشتور في ۲۳ قوز ۱۹۰۸ءء 
وانتضاب مجلس نواب تکون الوزارة مسؤولة أمامه » سأل 
ايخ المطيعي بدیع الرّمان سعيد النُورسي : مارأيك في 


٩‏ ۷ سے 


رید الوجودة الآن في الدولة العثائیّة ؟ وماذا تقول في مدنيّة 
أوربة ؟ 

فأچایه بدي م الرّمان النو EY‏ الثولۃ العفائّة حبل 
حالياً نین أوربة وستلد يوماً ما . أمًا أوريّة فهي آیضاً حبلی 
بجنین الإسلام وستلد یوعاً ما( ۔ 

ویتساءل المرء : هل سيتحوّل أهل الفسوق والفجور 
وا خور والحرّيّة الجنسيّة إلى التزامات الإسلام ؟ 

ونجیب : ان المرض يكن في حياتهم هذه ء وإحصاءات 
تتائج هذه الحياة مذهلة » قدّمنا بعضها خلال هذا الكتاب » 
والاسلام هو الڈواء » إِنّه طوق النجاة القادم . 

ونسذ کُر بقول السمّينساتسور الأمريكي ( ولم فوليرايت ) 
صاحب كتاب ( حامة القوّة ) : « لقد وضعنا رجلاً على سطیح 
القمر ولكن أقدامنا غائصة في الوحل » . 
(۱) ديع الزمان التوربيي ء تأليف : إحان قانم صا حي .٠ص‏ ۳۱ء ط٢‏ 

دار سورلر » إسطثيول . 


EES‏ امد 


تبوءة نقوها : إنّ الطُريق معبّدة بين الاسلام وبين شعوب 
العالم 5 

ها ( بشارة ) اعجدت على معطيات أُوّليّة . 

نسأل الله أن تتحقق ء لينعم العام بالطانینة الرٌوحیّة » إلى 
جانب الرّفاهيّة للجميع . 

عبء كبير » ومسؤوليّة عظمى ء واقعة اليوم على صاتق 
المسامين عامّة ء وعلى مفکریپم وعاسائهم ا خلصین خاصّة » في 
العم إلى البشريّة الحائرة التائهة بالحلول الإسلاميّة لمشكلاتها 
المعاصرة . 

ولن ينتظر عاقل ۔ واخال هذه بزوغ فج ر الإسلام من 
الغرب وهو متقاعس متواکل ء حينها یستقم دينه » ويلم 
وجهه لله رب العالمين . 

والآيات الكرية جليّة واضحة تحدّر وتتوشد : 

< وان تتولزا ينتشيل فؤما غَيرَكم م لايكونوا 
۳ 4 » [ مد : [MEY‏ . 

ب٤٤(‏ ۔ 


< ياأيّها الذي آمنوا تن يَرْنَدُ منم عن دینه فتوف 
تأت اله قوم مهم ویمبونة أذلة على الْمَؤْمنِينَ أمة على 
الکافرین یجاهثون في سبیل الله ولا یخافون وة لام ذلك 
فصل الله يَؤْتيه من یشاء وله واسع عَلمّ که » 1 امائدة : ۸۸ہ ] - 
وا مد لله رب العالین ولا وآخراً ۔ 
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احتوی 
مقامة 


الباب الاآول : من ذاكرة التاریخ العربی الاسلامي 
الباب الثاني : ہر یبحث عن جرى 
الفصل الأول : ا جری الذي جف 
الفصل الثاني : النهر الذي یبحث عن جرف 
الفصل الثالث : ویبقی الاسلام قوياً 
١۔‏ أطجرة 
+ أحد 
۳ ا لحندق 
٤۔‏ حروب الرّدّة 
٥۔‏ الفتنة 
> الات الصليبية 
۷- هولا کو وسقوط بغداد 
۸ هصرع غرناطة 
۹۔ وادي ا خازن 
۰٠۔‏ الاستیمان 
خاتقة : القرن ا حادي والعشرون قرن الاسلام 
۱ 


To: ۱۷۸۷۸۷۸۷۷۷ ای‎ 0۵۵2 


